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   التجديدية للمفكر الشهيد محمد باقر الصدر الرؤى: الكتاب -

 .بناء المجتمع الإسلامي    في                

 .عماد الكاظمي: المؤلف -

 .ولىالأ: الطبعة -

 . الكاظمية المقدسة–العراق /  مجيبدار ال: المطبعة -

 .أليف والتحقيق والنشرالكاظمية للت: الناشر -

 .م٢٠٢٣ه  ١٤٤٥: السنة -

         

 م٢٠٢ ٣ لسنة ) ٤٨١٢( رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد            

 

٩٢٢,٤٨  
 . الكاظمي، عماد٢٦٨ك 

 .بناء المجتمع الإسلاميفي   التجديدية للمفكر الشهيد محمد باقر الصدر الرؤى

الكاظمية للتأليف : الناشر .م٢٠٢٣، مجيبدار ال: بغداد -١ ط.عماد الكاظمي

 .والتحقيق والنشر

 .سم) ٢٥ ×١٧ (ص،) ٥٠( 

 . العنوان.أ ). رجل دين شيعي( الصدر، محمد باقر .١

٢٠٢٣ / ٤٨١٢ 

 الفهرسة أثناء النشر/ المكتبة الوطنية 
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ʫŷŲŏļ ļƵȌ: ʫ

الحمد الله رب العالمين، والصلاة على خير خلقه المصطفى الأمين، وعلى آله 

 ..الأئمة الهداة المعصومين 

ْلقـد ﴿:َّالذي شرف الإنسان على جميع مخلوقاته فقال عز وجـلالحمد الله  َ َ

ٍخلقنا الإنسان في أحسن تقويم ِْ ْ َْ َ َِ َ َْ َ ِ
َ ِ ْ َّ، وكرمه وسخر له موجوداته فقال تعالى)١(﴾َ ْولقد ﴿: َّ َ َ َ

ِكرمنا بني آ
َ َ َْ ِدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات َّ ِ ِ

َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َِّ ْ َ ِّ ْ َ ََّ َ َ َْ ِ ْ ْ ٍوفضلناهم على كثير ْ ِ
َ ََ َْ ُ َْ َّ َ

ًممن خلقنا تفضيلا َِ ِْ َ َ َْ ْ ، فكان الإنسان محور الرسائل السماوية والـشرائع الإلهيـة )٢(﴾َّ

ِّوقطب رحاها، وقد كتب الأعلام والمفكرون في ذلك كتابات متعددة ومختلفة تبين 

، والمفكـر مقام الإنسان عند االله تعالى، وأهمية معرفة رسالته وخلافتـه في الأرض

من أولئك المفكرين الذين كانـت لـه ) رضوان االله عليه(الشهيد محمد باقر الصدر 

مساهمة في ذلك، بل من أفضلهم، حيث كتاباته المتنوعة الخالدة التي تؤكـد مقـام 

الإنسان في بناء المجتمع ودوره الكبير في تحقيق السعادة الشخصية والنوعية التـي 

 .أرادها االله تعالى لعباده

ً كثيرا من المشاكل التي تحيط ِّشخصْستطاع أن يٱَّإن المفكر الشهيد الصدر 

، بأبناء المجتمع الإسلامي، وتحول بينهم وبين تحقيق الهدف الأسـمى لوجـودهم

                                                
  .٤الآية : سورة التين) ١(

  .٧٠الآية : سورة الإسراء) ٢(
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 من خلال أطروحاته الفكرية التي كانت فريدة في بابها، َّوإيجاد الحل الإسلامي الأمثل

 منها البشرية في مجالاتها المتنوعـة الفكريـة ْفحاول أن يدرس المشاكل التي تعاني

والاقتصادية والمجتمعية ومناقشتها ووضع الحلول الناجعة لها؛ للوصول إلى التكامل 

 .الإنساني في المجتمع المسلم خاصة، والإنساني عامة

ْ أن أسلط الضوء بإيجاز على تلك الأطروحـات )٣(الصفحات هأحاول في هذ

ًلخاصة ببناء الأمة وفقا للنظام الإسلامي الذي يحقـق لهـا الفكرية للشهيد الصدر ا

َّسعادتها وكرامتها وتطلعاتها، ومواجهة الصعوبات والتحديات من خلال ما عرضه من 

ًرؤى تجديدية في مضامين منشورات جماعة العلـماء في النجـف الأشرف، التـي 

ا تخاطـب ăأوكلت مهمة كتابة تلك المنشورات إليه، فكانت منشورات مهمـة جـد

ستطاعت الوقوف تلك التيارات المختلفـة ٱالمجتمع في ظروف حرجة وحساسة، و

 .بإيجاد قاعدة جماهيرية واعية للنظام الإسلامي

 تدرس الأسس العامة للنظـام الإسـلامي وسيتم تقسيمه على مطالب ثلاثة

 .مقدمة وتمهيد فخاتمةالخمسة، والتي تضمنتها تلك المنشورات للجماعة، و

) ومـضات(َّيجب بيانه أن المصدر الأساس في هذه الدراسة كتـاب ومما 

موسوعة الإمام الـشهيد الـسيد محمـد بـاقر (والذي هو الإصدار السابع عشر من 

 الصادرة عن مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر عـام )الصدر

 .ه١٤٣٤

                                                
ُّجائزة الإمام الشهيد محمد باقر الصدر للتميز (الكتاب في الأصل بحث تمت المشاركة فيه في ) ٣(

ام م الذي أق٢٠٢٣لعام ) والإبداع ع جامعـة الإمـ امته مؤسسة دار الإسلام الخيرية بالتعاون مـ

 . ، وقد فاز بالقبول والله الحمدجعفر الصادق 
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ة للباحث في وكذلك سوف تعتمد هذه الدراسة على الرؤية الفكرية التحليلي

الغالب من دون الرجوع إلى المصادر والمراجع المختلفة؛ لما يراه من خلال تجربته 

  . نة ببعض الدراسات والبحوثالمعرفية، مع الاستعا

التـي  أسأله تعالى التوفيق والتسديد لإحياء جزء من رؤى الشهيد الصدر 

ًكان يصبو إليها قولا وعملا من أجل خدمة البشرية،   لتلك الدماء الزكيـة التـي ًوفاءً

زهقت من أجل النظام الإسلامي، وتطبيق تعاليمه في المجتمـع، والوقـوف بوجـه 

 .. التيارات المنحرفة المعادية للإسلام 

علمائنا الفكري العظيم لتراث هذا ال لإحياء جائزة الق االله العاملين على هذهَّوف

 .     يبمجتمع، إنه سميع مجالعقيدة والين من أجل ِّالمضح

 

 

 

 

 عماد الكاظمي 

 الكاظمية المقدسة

 ه١٤٤٤ رجب الحرام ١٠ ربعاءالأ

 م٢٠٢٣ شباط ١

 الذكرى السنوية لولادة الإمام

   محمد الجواد
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قبل بيان ما يتعلق بالقراءة الفكرية المعرفية لمنشورات جماعة العلماء، وبيان   

ُالأسس التي قامت عليها وآثارها في الأمة، أذكر في التمهيد موضوعات ثلاثة؛ ليكون 

ت ومضامين مطالب البحث الثلاثة، حيث سيتم الباحث والقارىء على بينة من عنوانا

ُبإيجاز بيان ما يتعلق بهذه الجماعة أولا، ومنشوراتها السبعة ثانية، وأسـس النظـام  ً

 .  الإسلامي ثالثة

   .جماعة العلماء: أولاً - 
سست في النجف الأشرف لمواجهـة التيـارات ُهي مجموعة من العلماء أ                

م، وسقوط الحكم الملكي في العراق، حيث ١٩٥٨ا أحداث عام الخاصة التي أفرزه

كانت آيدلوجية تلك التيارات في مواجهة الفكر الإسلامي، الذي قام الاستعمار منـذ 

عقود في محاولاته إلى إبعاد الأمة عن نظامها الإلهي، فكانت تلك الجماعـة تحـت 

  ن الحكـيمخيمة المرجعية الدينيـة بزعامـة آيـة االله العظمـي الـسيد محـس

لأجل الغطاء الشرعي، ومساندة عدد من المجتهدين الكبـار، ) م١٩٧٠/ه١٣٩٠ت(

ًومشروع المرجعية في الحفاظ على كيان الأمة وبيان الأخطار التي تواجهها، فضلا عن 

وقد ترأس اللجنة المـشرفة عـلى مجموعة من العلماء العاملين في هذا المشروع، 

وقد تأسست الجماعة ، )م١٩٧٨/ه١٣٩٨ت (  الشيخ مرتضى آل ياسينالجماعة

 السيد وأصدرت الجماعة منشوراتها التي كان يكتبهام، ١٩٥٨في الثاني من أيلول عام 
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ً الذي أدى دورا بارزا فيها؛ لاعتماد خاله الشيخ مرتضى لشهيد محمد باقر الصدر ا ً

      .)٤(آل ياسين على كفاءته ونبوغه ومقدرته الفكرية

  .نشورات جماعة العلماءم: ثانيا - 
 وقد حررهـا جميعهـا الـسيد ،هي سبعةجماعة العلماء منشورات َّن عدد إ

وأشار إلى ذلك ، )٥()جماعة العلماء في النجف الأشرف(الشهيد الصدر ونشرت باسم 

المرحوم الشهيد آية االله  َّومن الجدير بالذكر أن: (( بقولهالسيد محمد باقر الحكيم 

كان يكتب جميع المنشورات ومقالات جماعـة العلـماء، ومعظـم  السيد الصدر

ًالمقالات التي تكتب بعنوان رسالتنا، وأنا أيضا كنت قد كتبت فيها، كما أنه كان يمثل  ُ

ăعنصرا مهما في التحريك والتوجيه، عن طريق إيمان خاله آية االله الشيخ مرتـضى آل  ً

ْين به، ومعرفته بعلمه وفضله وذكائه، وثقافته الإسلامية العامة، وحـسن تقييمـه ياس ُ

 .)٦())للأشياء

 : كالآتيوهذه المنشورات السبعة

ًن خطابـا إلى َّوقد تـضم) ه١٣٧٨ جمادى الأولى ٢٣ ( بتاريخ:المنشور الأول -١

الجماهـير  أيتهـا!! أيتها الجماهير المسلمة: بتدأ بعد البسملةٱالشعب بصورة عامة 

                                                
 للتفصيل عن جماعة العلماء وتأسيسها وأبرز أعضائها، ودور المرجعية فيها، ودوافع تشكيلها )٤(

سياسية في: ينظر اريخ العـراق العلامة الفقيه الشيخ مرتضى آل ياسين وجهوده الفكرية والـ  تـ

   .٢١٥-١٨٠المعاصر، علي عذيب الشريفي ص

 . ٢٧٩ص) ١٧ المجلد موسوعة الإمام الشهيد السعيد محمد باقر الصدر (ومضات، : ينظر) ٥(

سبعة) ٦( شوراتها الـ ماء ومنـ ع مركـز الأبحـاث : ينظر عن بعض ما يتعلق بمجموعة العلـ موقـ

ع  اقر الحكـيموالدراسات التخصصية للشهيد الصدر، مقابلة مـ سيد محمـد بـ شهيد الـ  الـ

https://mbsadr.ir 
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َّلخ، وقد أكد فيه على عظمـة ومقـام إ.. !!عب العراقي المجاهدالشيها أ!! الكادحة

 .الإسلام وأهمية الإفادة منه في جميع مجالات الحياة

ًن خطابـا إلى َّوقـد تـضم) ه١٣٧٨ جمادى الآخرة ٨( بتاريخ :المنشور الثاني -٢

مدى تفاعل الأمـة مـع  وتأكيده على نتمائه إلى النبي الأكرم ٱالشعب بكون 

ِقل هذه ﴿: بتدأ بعد البسملة بقوله تعالىٱِّالمنشور الأول المؤكد على مفاهيم الإسلام،  ِ
َ ْ ُ

ِسبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن  َ ََ َ َ ُ َْ َ ٍَ ِ ِ ِ
َ َ َّ َ ِ ِتبعنيٱِ

َ َ ، يـا  يا أمة محمد العظيم )٧(﴾َّ

 .إلخ.. شعب العراق المسلم المتحرر 

ًن خطابـا إلى َّوقد تضم) ه١٣٧٨ جمادى الآخرة ١٥( بتاريخ :لثالمنشور الثا -٣

الشعب في أهمية الالتفات إلى تعاليم الإسلام والتمسك بها، وبيان المفهوم الصحيح 

َقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ﴿: بتدأ بعد البسملة بقوله تعالىٱللإسلام،  َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ُ ْ ََ َّ َ ِْ ِ َ ُ

ِومن  َ ِتبعنٱَ
َ َ  يا أمة الإسلام الجبارة في تاريخها وجهادها، الثابتة في محنها وشدائدها، ﴾يَّ

ِّالمتطلعة إلى عزتها وسيادتها َّ، يا شعب العراق الكريم إن دينكم الذي فيه من الإشعاع ِّ

 .إلخ.. ِّما يبدد الظلمات كلها 

ا إلى ًن خطابـَّوقد تـضم) ه١٣٧٨ جمادى الآخرة ٣٠( بتاريخ :المنشور الرابع -٤

ًأغلب طبقات المجتمع العاملة في الأمة، المنتمية للإسلام فكرا ومنظومة، القاطعـة 

ِقل هذه سبيلي ﴿: بتدأ بعد البسملة بقوله تعالىٱنتمائها للعقيدة الإسلامية، ٱًشوطا في  ِ ِِ َ َ ْ ُ

ِأدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن  َ َ َ َ ُ َْ َ ٍَ ِ ِ
َ َ َّ َ ِتبعنيٱِ

َ َ سلام هو َّالمؤمنة بأن الإ الأمة المتيقظة إلى ﴾َّ

إلى .. لعظـيم، إلى العامـل طريق السيادة والسعادة، إلى المسلم الغيور على دينه ا

ِّإليكم جميعا يوج.. إلى السياسي .. الفقير  .إلخ.. ًه الإسلام نداءه داعيا ً

                                                
 .١٠٨الآية :  سورة يوسف)٧(
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ًن خطابا يبعـث روح َّوقد تضم) ه١٣٧٨ رجب ١٣( بتاريخ :المنشور الخامس -٥

ْ في الأمة بأن الإسلام يجب أن ينتصر على رغم الظروف القاسية، وهذا الأمل والعزيمة َّ

ِقل هذه سبيلي أدعو إلى اللـه ﴿: بتدأ بعد البسملة بقوله تعالىٱبجهود جميع أبنائه،  ِ ِ َِّ َ ِْ ُ ْ ََ ِ َ ُ

ِعلى بصيرة أنا ومن  َ َ َ ََ َ ٍ ِ
َ ِتبعنيٱَ

َ َ .. أيها المجاهدون في سبيل مستقبل مشرق وغد سـعيد ﴾َّ

أيهـا .. أيها الشباب المسلمون.. ه الأمة ِّمتوفرون على صنع تاريخ أفضل لهذأيها ال

 .إلخ.. َّن المستقبل المشرق هو الإسلام إ.. الشيوخ 

حث الأمة على بعث ن َّوقد تضم) ه١٣٧٨ رجب ٢٧( بتاريخ :المنشور السادس -٦

بتدأ بعد ٱيفة، روح الإسلام في المجتمع، كما هو حال هذه المناسبة للبعثة النبوية الشر

ِقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن ﴿: البسملة بقوله تعالى َ ََ َ َ ُ ْ ََ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َّ َ ِْ ِ ِتبعنيٱُ

َ َ يا أمة  ﴾َّ

ًإن لكـل أمـة مـيلادا، .. تية المبدأ الطاهر ِيا ف.. يا شبيبة محمد والقرآن .. الإسلام  ِّ ُ َّ

 .إلخ..  المبعث النبوي ولذكرى الميلاد أثر عميق في النفوس، ويوم

َّ وقد تضمن دعوة أبناء الأمة الذين يبحثـون عـن )٨()بلا تاريخ (:المنشور السابع -٧

بتدأ بعد البسملة بقوله ٱخلاص الشعب من ويلات الاستعمار وآثاره السياسية وغيرها، 

َقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وم﴿: تعالى ََ َ َ ُ ْ ََ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َّ َ ِْ ِ ِتبعنيٱنِ ُ

َ َ  إلى شباب الأمـة ﴾َّ

صلى االله (إلى أجيال محمد .. َّيرتكز عليهم الإسلام في قوته وجهاده  الإسلامية الذين

       .  )٩(إلخ.. إلى الغيارى على الكيان الحبيب المؤمن ) .. عليه وآله

                                                
 كان قد صدر على وفق المنهج المتبع في مدة الأيام بين جميع المنشورات وهي  المنشورَّلو أن) ٨(

ْخمسة عشر يوما فمن المحتمل أن يكون تاريخه   ).ه١٣٧٨ شعبان ١٢(ً

سابقة، نتقالة كبيرة في اٱَّإن المتتبع لهذا المنشور الأخير يرى هناك ) ٩( ات الـ لخطاب عن الخطابـ

 . الثالثمطلبن بعض ذلك في الوسيتم بيا



 

 .......  لإسلامي في بناء المجتمع ا الرؤى التجديدية للمفكر الشهيد محمد باقر الصدر 

 

١١ 

 

  . أسس بناء المجتمع الإسلامي:  ثالثًا- 
سلامي يحتاج إلى خطوات منهجية، قائمة َّإن بناء المجتمع على وفق النظام الإ

على دراسة واقعية لمختلف حيثيات المجتمع، لمعرفة ما يمكـن تقديمـه إليـه في 

المرحلة الآنية، أو المستقبلية، وآليات ذلك، والمعوقات الداخلية والخارجية المؤثرة 

؛ لذلك كان من فلسفة بعـث على المجتمع، أو على المشروع النهضوي الإصلاحي

ُلأنبياء أنهم ينتمون إلى البيئة التي أرسلوا إليها؛ لمعرفتهم التفـصيلية أو الإجماليـة ا

َهو الذي بعث فـي الأميـين ﴿: بحيثيات بيئتهم، وقد أشار االله تعالى إلى ذلك بقوله ِّ ِّ ُ ْ ِ َِ َ َ َ َُّ

ْرسولا منهم ُ َُ ْ
ِ ِّولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إن﴿: ، وقال تعالى)١٠(﴾ً ُِ ِِ ِ

ْ ً ََ ََ ْ ََ َْ ْ ٌي لكم نذير مبينَ ِ ُ ٌ ْ
ِ َ ُ َ﴾)١١( 

 . وغيرهما من الآيات المباركة

َّالخطاب الذي يتبناه القائد الحقيقي في أمته ليس مجرد كلـمات وعلى هذا ف

َّيتم جمعها بأسلوب بلاغي معين لتؤدي أغراضها عند المتلقـي، حيـث الارتيـاح 

ي تجاه قضية لها وجود ، أو الارتياح الفكر تارةالعاطفي لمشاعرها تجاه واقعة محددة

، بل هو الخطاب القـائم عـلى أسـس  تارة أخرىوتحتاج إلى تسليط الضوء عليها

ْيمكن أن تكون على وفـق ، تعالج ما تشكو منه الأمة من وجهة نظر قائدها، ومحددة

                                                                                                                         
ستطاعت هذه الجماعة من خلال هذه الثلة المجاهدة من العلماء الاهتمام بقضايا الإسلام، ٱلقد       

ة منها كوالعمل في مدن متعددة  ًربلاء والكاظمية فضلا عن النجف وغيرهما، والعمل على تهيئـ

شيعي (مفهوم الإسلام الحركي وأثره السياسي المعاصر : ينظر. الأمة نحو قضاياها المصيرية الـ

ة، .، م)ًأنموذجا وم التربيـ د عدي حاتم عبد الزهرة المفرجي، مجلة القادسية في الآداب والعلـ

  .٦٨م، ص٢٠١١، )٤-٣(، العددان )١٠(المجلد 

 .٢الآية : سورة الجمعة) ١٠(

 .٢٥الآية : سورة هود) ١١(



 

 .......  لإسلامي في بناء المجتمع ا الرؤى التجديدية للمفكر الشهيد محمد باقر الصدر 

 

١٢ 

 

ولا  للأمـة، ي مهمة في العمل الإصلاح، أراها من وجهة نظريأسس خمسة أساسية

 :يمكن بيانها بما يأتيوهذه الأسس لتهاون في دراستها، يمكن التغاضي عنها، أو ا

 .التخطيط -١

 .التأسيس -٢

 .المنهج -٣

 . الأهداف -٤

 .العمل -٥

ًوسيكون البحث قائما في القراءة الفكرية لمنشورات جماعة العلماء السبعة 

على هذه الأسس الخمسة، وبيان المنهج أو الرؤية في تحليل تلك الخطابات لتلـك 

ورات، ومدى تضمينها لهذه الأسس سواء كانت الجماعة قد وضـعت هـذه المنش

تها االأسس في منهجها أم لا، ولكن الرؤية الفكرية لمضامين تلك الدعوات في منشور

ختلفت مع بعض هذه الأسس، وقد ٱمة، وإن ِّتؤكد وجود منهج للتعامل مع قضايا الأ

 يقوم البناء على أساسها، فمما أشارت جماعة العلماء إلى بعض الخطوط العامة التي

ْ أن يتـوفر لـديها -أي أمة كانت-َّإن الشرط الأساسي لنهضة الأمة : ((ورد في ذلك

َالصالح الذي يحدد أهدافها وغاياتها ويضع لها مثلها العليا، ويرسم ) المبدأ( ُ تجاهها ٱُ

ًصحيح أولا، ونحن نعني بتوفر المبدأ الصالح في الأمة وجود المبدأ ال.... في الحياة 

ًوفهم الأمة له ثانيا، وإيمانها ثالثا، فإذا  ستجمعت الأمة هذه العناصر الثلاثة فكان لديها ٱً

ْمبدأ صحيح تفهمه وتؤمن به، أصبح بإمكانها أن تحقق لنفسها نهـضة حقيقيـة، وأن  ْ

  .)١٢())ِتوجد التغيير الشامل الكامل في حياتها على أساس ذلك المبدأ

                                                
 .٤-٣رسالتنا ص) ١٢(
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١٣ 

 

 هذا النشاط الذي كان في النجف الأشرف من قبل العلماء َّويرى الباحثون أن

هو بمثابة تقدم ملحوظ في الوعي السياسي نحو إقامة الحكم الإسلامي في جهودهـا 

ُ عامة يرى البعد الكبير َّإن المتتبع لآراء الشهيد الصدر ، و)١٣(الحثيثة وتهيئتها لذلك

مة، وأهمية بنـاء مجتمـع واع والدقيق فيما يطرحه من مواضيع تبحث في قضية الأ

لقضاياه الإسلامية عامة، والمصيرية التي تحيط به خاصة، وقد تجلى ذلك من خـلال 

 ولا يخفى على الباحث في الفكر الإسـلامي، حركته المعرفية في جوانبها المختلفة

 القـرآن الكـريم الصورة الحقيقية من خلال القراءة الفاحصة لنصوصوضوح تلك 

 .ةوالسنة الشريف

ً مؤكدا على ما تقدم في إحدى خطاباته للأمةقال وقد  ا إلى رايـة َّهيـ: ((ِّ

الإسلام، راية الكرامة الإنسانية والعزة، راية الحرية والسعادة، راية الانعتاق والتحرر من 

الذي ساد بالأمس في طاقاته الجبارة، في َّالقوى الطاغية، فإن الإسلام اليوم هو الإسلام 

 الأكبر َّإن الإسلام هو المحرر.. ِّيدة، في أهدافه الضخمة، في غاياته الخيرة مبادئه الرش

للإنسانية من شتى ألوان الظلم والطغيان، ومن نظام الطبقية، ومن الإثرة البغيضة، ومن 

َّأيها المـسلمون إن .. سيادة الهياكل الاجتماعية التي تخلقها الأنانية في مجتمعاتها 

ً الخالد الذي صاحبناه، وعشنا معه قرونا سروها، إنه دين الإنسانيةالإسلام ثروة فلا تخ

فلم نجد الكرام المتعالية والسيادة الصحيحة إلا في ظله، ولم نـذق ألـوان الـشقاء 

ِّالاجتماعي والسياسي والاقتصادي، إلا أننا لم ننصفه من أنفسنا، ولم نشيد عليه أسس 

    .انها في مطالب البحث الثلاثة، وغير ذلك من كلمات سيتم بي)١٤())حياتنا

                                                
  .٦٧صومضات ) ١٣(

 ).المنشور الأول (٢٨١-٢٨٠ومضات ص) ١٤(



 

 .......  لإسلامي في بناء المجتمع ا الرؤى التجديدية للمفكر الشهيد محمد باقر الصدر 

 

١٤ 

 

ختيار الباحث لتلك الأسس الخمسة التي يدور البحـث ٱَّن ومما يجب بيانه أ

ًعتمادا على دراسة أو بحوث سابقة، وإنما هي قائمة على رؤيته الفكرية ٱعليها لم يكن 

ْسـتطاع أن يقـرأه عـلى ضـوء تلـك ٱالخاصة في دراسة حال الأمة وقيادتها، وما 

ًات ودعواتها، فضلا عن دراسته لواقع الأمة ونهـضتها لمراحـل تاريخيـة المنشور

مختلفة، وقد تكون رؤيته صائبة أو غير ذلك، وهي في الأحوال كلها محاولة فكريـة 

 .  جتهاديةٱ

ʫʫ*ńǨȣŇľ ůŝŬŻſń ʆٔʫ:œ Ņŉ ńŻ ś ńĿɧŔ ٔ ļŮ Ŀǟŝ Ļ
Ǡ

ļƗŮ. ʫ

يؤكد على الانتماء والتمسك بتعاليم ومبادىء الإسلام  الشهيد الصدر َّإن 

م المسلمين ونشر الدين آنذاك، وليس ُّالتي كانت أساس تقدو،  راسخةلراسخة عقيدةا

الانتماء العاطفي الذي تتوارثه الأبناء عن آبائهم، وأداء مناسكه على وفق البيئة التـي 

 حيث تفرض عليهم ذلك، وهي ظاهرة عامة تعيشها المجتمعات التـي ،يعيشون فيها

ًورثت الدين تراثا، وليس نظام آن الكـريم إلى هـذه الظـاهرة ăا إلهيا، وقد أشار القرً

المجتمعية، وما يعانيه المصلحون تجاهها، قال تعالى في بيان عقيدة هذه المجتمعات 

َّوكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا ﴿: ومواجهتها الاستبدادية المستمرة ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ََ ْ َ ْ ََ ََ ََ َْ ََ

َقال  َّمترفوها إنَ ِ َ ُ َ َا وجدنا ُْ ْ َ َباءناآَ َ َ على أمة وإنا على آَ ََ َ ََّ ِ ٍ
َّ َثارهم مقتدونُ ُ َ ْ َُ ْ

ِ ، ولكننا في الواقع )١٥(﴾ِ

نرى وجود جذور متأصلة عنـد ) المواجهة مع المصلحين(عند دراسة هذه الظاهرة 

بـذل جهـد في المجتمع، وهذا يتطلب من المصلحين بيان فساد تلك الجـذور، و

؛ للوصول به إلى عقيدة يم جديدة قائمة على الفطرة والدليلالتأسيس لمفاهالتخطيط و

  عليـه، قـال الـسيد محمـد حـسين الطباطبـائي جديدة تنـسخ مـا كـان

                                                
 .٢٣الآية : سورة الزخرف) ١٥(



 

 .......  لإسلامي في بناء المجتمع ا الرؤى التجديدية للمفكر الشهيد محمد باقر الصدر 

 

١٥ 

 

ُّأي إن التشبث بذيل التقليد ليس مما : ((في بيانه لهذه المواجهة) م١٩٨٢/ه١٤٠٣ت( َّ

ا من قبلك يختص بهؤلاء، فقد كان ذلك دأب أسلافهم من الأمم المشركين، وما أرسلن

ِّفي قرية من نذير وهو النبي إلا تشبث متنعموها بذيل التقليد، وقالوا َّإنا وجدنا أسلافنا : َّ

َّعلى دين، وإنا على آثارهم مقتدون، لن نتركها ولن نخالفهم، ونسبة القول إلى مترفيهم 

ُّللإشارة إلى أن الإتراف والتنعم هو الذي يدعوهم إلى التقليد، ويصرفهم عن  النظر في َّ

 التقليد الأعمى من المجتمع  الآية المباركة تشير إلى مدى عمق ذلكفهذه، )١٦())الحق

إلى التقاليد المتوارثة، وعدم الاستعداد للتأمل فيها، أو مخالفتها وتبديلها لـما فيـه 

َقال أولو جئتكم بأهدى مما وجـدتم ع﴿: صلاحهم، حيث قال تعالى إثر ذلك َ َ ْ ْ َْ َّ ُْ ْ َ ُ ْ
ِ َ ِ ُ ِ َ َ َ ِليـه َ

ْ َ

َآباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ُ ْ ْ َ ْ
ِ ِ ِ

َ ُ ُِ ِْ ُُ َّ ِ َ َ َ َ﴾)١٧(. 

عليها  نطباق صرخة الشهيد الصدر ٱَّإن هذه الحالة في الأمة هي ما يمكن   

َّإن الإسلام هو المحرر الأكبر للإنسانية من شتى ألوان الظلم والطغيان، ومن : ((بقوله

ومن سيادة الهياكل الاجتماعية، التي تخلقها الأنانية ، نظام الطبقية والاستغلال الفظيع

 :يأتيأمور مهمة يمكن بيانها بما فالكلام واضح في بيان ، )١٨())في مجتمعاتها

التأكيد على أهمية التمسك بالنظام الإسلامي لتحرير الفرد والمجتمع من القيود  -١

ردية أو النوعية، والممارسات ًالتي تفرضها عليها الأنظمة الأخرى إفراطا في الحرية الف

ًلتزامات، وتفريطا في تقييد الحرية وصولا إلى الدكتاتورية ٱًالتي تجعله منفلتا من دون  ً

الفردية وتسلط الحاكم الأوحد، أو الدكتاتورية الطبقية في تسلط أسرة حاكمة معينة، 

 .ووأد جميع الكفاءات تحت سياط هؤلاء

                                                
  .٩٤ ص١٨ جالميزان في تفسير القرآن) ١٦(

 .٢٤الآية : سورة الزخرف) ١٧(

  ).المنشور الأول (٢٨٠ومضات ص) ١٨(
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١٦ 

 

ْق منها بعض الشخصيات المترفة في الأمة، وتحـاول أن الأنانية التي تنطلَّبيان أن  -٢

ُّتكون السيادة لها، بل الانقياد إليها مطلقا، من خلال التحكم بمقدراتها الفكريـة، أو  ً

نغماس المنتفعين بها والدعم السلطوي الموهوم لها يؤدي ٱالاجتماعية، أو المادية، و

  . مسألة بديهية تجاه المصلحينإلى تبديل مفاهيم وترسيخ أخرى، إذ تكون المواجهة

تحذير المجتمع من الممارسات الفردية التي لا ترى إلا مصالحها الشخصية، من  -٣

دون النظر إلى مصالح الأمة، والذي سيؤدي إلى نتيجـة حتميـة لتفكـك الأواصر 

ُّالاجتماعية، وصولا إلى تسلط جهة على الأمة الهياكـل (بِّ، وهـذا مـا يعبـر عنـه ً

 ).ةالاجتماعي

 إنما هي منبثقة مـن َّإن هذه الأمور الثلاثة التي يمكن الإفادة منها في ندائه 

َّكتاب االله تعالى الذي حذر المؤمنين منها، من خلال بيانه لأخطار هذه النتيجة السلبية، 

مع بيانه للأسباب المنحرفة التي أدت إلى ذلك، والأمثلة القرآنية في هذا الاتجاه كثيرة، 

َوإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا ﴿: قال تعالى ْْ َ َ ََ َ ُ َ َ ُ ْ َ ََ ْ ُ َّ َ ُْ َ َّ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ ُ
ِ

َعليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون َ َُ َ ً َْ َ ْ ُ َ ْ َْ ََ ْ ُ َ ْ َ َ ََ َ َ َُ ََ
َ

فالآية السابقة قد أشارت ، )١٩(﴾ِ

، وفي ذلك )المجتمع(عتراض ٱ، وهذه الآية تشير إلى خاصة) المترفين(عتراض ٱإلى 

وأظن هذا ما بيان جلي في تحول الأنانية الفردية أو الطبقية إلى ظاهرة مجتمعية عامة، 

كما في نداء الشهيد الصدر، وهناك آيات متعددة ) الهياكل الاجتماعية(يمكن إطلاق 

ي المواجهة العقدية الخاطئـة، َّأشارت إلى هذه الظاهرة التي قد نرى أن من أسبابها ه

قد يصل الأمر في بعض حالتـه إلى ، ولكن )٢٠(ُّوالتي تحاول تلك الهياكل التستر بها

                                                
 .١٠٤الآية : سورة المائدة) ١٩(

ة : سورة يونسو ، ١٠٤الآية : سورة المائدة: ينظر) ٢٠( اءو ، ٧٨الآيـ ة : سـورة الأنبيـ  ، ٥٣الآيـ

 .٢٢الآية : سورة الزخرفو ، ٢١الآية : سورة لقمانو ، ٧٤الآية : سورة الشعراءو
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١٧ 

 

ُّيصل بالأمة إلى التشبث بها السليم، ووالذوق جتماعية يستقبحها العقل ٱموضوعات 

مع إطفاء الصبغة الشرعية لها، من خلال نسبتها إلى الخالق، وهذا من أخطر أنـواع 

: لانحراف الذي يجب الوقوف عنده، قال تعالى في بيانه لهذه الظـاهرة المنحرفـةا

ًوإذا فعلوا فاحشة﴿ َ ََ ِ ُ ََ َ قالوا وجدنا عليها آَِ ْ َ َُ َ ََ ْ ِباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء َ َ َ َْ َ ُ َ ََ ْ َّ ْ َِّ ُِ ُ َ َ َْ َ َّ ِ ُ َ َ
َ

َأتقولون على الله ما لا تعلمون َُ ََ َّ َ ُْ ََ ََ ِ ُ َ﴾)٢١(. 

التمسك بتعاليم الإسلام إنما هي لأجـل سـد ًإذا دعوة الشهيد الصدر إلى   

وهو تخطيط إلى إفهام الأمة مخاطر الحالـة مقدمات الوصول بالأمة إلى هذا الحال، 

التي هم عليها، والأخطار التي تحيق بهم، والتأسيس إلى منظور جديد للنظام الأكمل 

 .ً وصولا للعمل عليه والتمسك بهللإنسانية والتخطيط للإيمان به،

َّ إن الإسلام ثروة فـلا ،أيها المسلمون: ((وفي نداء آخر يؤكد ذلك يقول 

 ةًتخسروها، إنه دين الإنسانية الخالد الذي صاحبناه، وعشنا معه قرونا فلم نجد الكرام

اسي ، ولم نذق ألوان الشقاء الاجتماعي والسيالمتعالية والسيادة الصحيحة إلا في ظله

ُوالاقتصادي إلا لأننا لم ننصفه من أنفسنا، ولم نشيد عليه أسس حياتنا ِّ(()٢٢(.  

ْفهو يؤكد على مفاهيم عظيمة يجب على الأمة معرفتها، وأن تكون على درجة   

ُّكبيرة من الإيمان بها، وتحمل مسؤوليتها العقدية والاجتماعية، فعلى الأمة الإسلامية 

 :ْأن تعرف معرفة واعية

                                                
 .٢٨الآية : سورة الأعراف) ٢١(

  .٢٨١ومضات ص) ٢٢(

اة، ) م يقود الحياةالإسلا (َّوإن كتابه  َّدعوة واضحة وصريحة في أن الإسلام نظام كامل للحيـ

 .ْويمكنه أن يقود حياة الأمة ومتطلباتها في جميع المجالات
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١٨ 

 

َّإن الإسلام نظام عظيم متكامل يحقق لها سعادتها المفقودة في الأنظمة الأخـرى  -١

ليس مجرد إيمان غيبي مجهول، وأعمال عبادية التي يريدها لهم  أعداء الإسلام، فهو 

 وإنما هو الثروة الفكرية والحضارية والإنسانية في جميع جوانبها الفردية َّمعينة متكررة،

  .)٢٣(شى الأعداء منهاوالمجتمعية، والتي يخ

َّإن النظام الإسلامي لا يتمسك بالجوانب المادية البحتة في نظامه، كما هو حـال  -٢

 التي تبحث في قوانينها مدى تحقيـق الـربح والخـسارة الفرديـة الأنظمة الأخرى

 من دون النظر إلى الحالة المعنوية أو الإنسانية التـي ،والمجتمعية في جوانبها المادية

ًلا واحدا الو أخذنا مثفهو دين الإنسانية الخالد، و أساسيات النظام الإسلامي، هي من ً

من أمثلة النظام الإسلامي في بناء الإنسان والمجتمع على المحبة والتعاون والإيثـار 

ن الكبير بين النظـرة الإسـلامية لـه، وَْ، فيمكن بسهولة معرفة الب)٢٤()القرض(وهو 

 .والنظرات الأخرى

                                                
أن ) ٢٣( َّوهذا ما أكدته جماعة العلماء في بيان ما يتعلق برسالتها للأمة، وأهمية الإيمان المطلق بـ

 هو الحل الأمثل للخروج من معاناتها في مجـالات ً وعملاًالرجوع إلى النظام الإسلامي عقيدة

َّوإن هـذا : ((ًالحياة المختلفة، خصوصا بعد تجاربها المتعددة للأنظمة الوضـعية، فمـما ورد

ًنتشر في أنحاء العالم الإسلامي، والذي لا يزال يتسع وينتشر يوما بعد يوم، ٱالوعي الجديد الذي 

لاس هذا الوعي الجديد للإسلام ولمبادئه ول َّمدى مطابقته لحاجات الإنسان ومطامحه، وإن إفـ

ب  سي إلى جانـ ْالمدنية الحديثة وتخبطها وعجزها الفاضح عن أن تقدم للإنسان الهـدوء النفـ

ساني،  َّالرخاء المادي، وأن إخفاق النظم السياسية والاجتماعية مع المحافظة على الجانب الإنـ

َّقبل الإسلام في العالم الحديث، واثقين بأن الإسلام ْكل هذا يحملنا على أن نكون متفائلين بمست

 . ٧٥-٧٤رسالتنا ص)) سيقود الإنسان من جديد

يمكن الرجوع إلى الآيات القرآنية المباركة والروايات الشريفة المؤكدة على عظمة هذا العمل ) ٢٤(

نانية والتسلط على عند االله تعالى في الدنيا والآخرة، وآثارها على تهذيب النفس الإنسانية من الأ
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١٩ 

 

عوة المجتمع إلى التمسك بالنظام الإسلامي، أو بالأحرى الرجوع إلى النظام َّإن د -٣

الإسلامي والإفادة منه في تحقيق السعادة والتكامل المجتمعي هي دعوة إلى نظام قد 

باينة الثقافة عامة، وأثبت حقق أهدافه على مدى سنين طوال، وفي مجتمعات مختلفة مت

، وليس هو دعوة إلى )٢٥(عي، والمادي والمعنوي في الجانبين الفردي والمجتمنجاحه

َّنظام مجهول أسسه وآثاره في المجتمع، وإنما يتخذ من المجتمعات حقول تجـارب  َ ُ

    .لدعواته البشرية القائمة على رؤيته الضيقة المادية

ًبيان أن الأمة الإسلامية قد خسرت كثيرا عندما أصابها التهاون في التمسك بالنظام  -٤ َّ

لامي، بسبب ظروف متعددة، تكمن تارة في جهلها بعظمة ذلك النظام، أو الركون الإس

إلى الدعوات الزائفة المزخرفة التي يطلقها أعداء الإسلام، أو في الغـرور بملـذات 

ْالدنيا التي تحقق للنفس الأمارة بالسوء رغباتها وإن كان على أساس فقدانها مبادئها، 

                                                                                                                         
ة والتعـاون،  ًالآخرين، والثواب الكبير الذي يحصل عليه، فضلا عن بناء المجتمع على المحبـ

 .   وتجريم الفائدة عليه من خلال جعل ذلك أحد أبواب الربا

سانيا ٱيمكن الرجوع إلى دراسة المجتمعات التي ) ٢٥( دمها إنـ ăنبثق فيها الإسلام لمعرفة مدى تقـ

ال عـلى ăجتماعيا، والمجتمع الإسلامي الأول في عصر النبي ٱăومعرفيا و  هو أعظـم مثـ

ُ ينظر إليها بما لا يخفى على الباحثين، صار لهـا -على سبيل المثال-ْذلك، فبعد أن كانت المرأة 

ًذلك المقام العظيم في المجتمع، ووضعت لها أنظمة تحفظ كرامتها ومقامها في حال كونها بنتا، 

ال تعـالىًأو أختا، أ ة، قـ ăو زوجة، أو أما، وأسست الشريعة إلى تكريمها في خطاباتها القرآنيـ ُ ً :

ة ولا يظلمـون ﴿ َومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنَّـ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُْ ُ َ َُ َ َ َ ٌ َ َ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ُ َ ٍ َ

ًنقيرا
ِ ؤمن ﴿: ، وقال تعالى]١٢٤الآية : سورة النساء[﴾َ ٌمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مـ َ َ ْ ْ ً َ ْ

ِ ِ ِ ِ
ْ َُ َُ َ َ َْ ُ َ ٍ َ

َفلنحُيينَّه حياة طيبة ولنجَزينَّهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ُ َ ً َ َ ََ َ َ ْ َ ْْ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َ ِّ َ َ ُ َ ُْ ًَ ِ َ ِ ُ َ ِ ، وقال ]٩٧الآية : سورة النحل [﴾ِ

َفاست﴿: تعالى في بيان حفظ مقامها وتكريم أعمالها وبيان آثارها ْ ي لا أضـيع َ ُجاب لهم ربهم أنـ ُ ُّ ُ َ َ
ِ ُ ََ ِّ ْ َ ْ َ

ٍعمل عامل منكْم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ْ َ ْ ْ َ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ

ْ ْ َُ َ ُُ َ ََ َ َْ ُ َ ٍ َّ، فضلا عما ]١٩٥الآية : سورة آل عمران[﴾ ٍ ً

 .    ورد من الروايات الشريفة المتعددة في ذلك
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٢٠ 

 

حاولت تفريغ عمارية التي تسلطت على بلاد المسلمين فأو القهر والغلبة للقوى الاست

 .الأمة من نظامها الإسلامي، وفرض أنظمتها الكافرة

َّالتأكيد على أن الابتعاد عن التمسك بالنظام الإسلامي فنتيجته هو الخـسران في  -٥

 ففـي الجانـب الجوانب الحياتية كلها، والعبودية والإذعان للأنظمة المعادية لـه،

عي فالصورة واضحة في محاولة سلخ المجتمعات الإسلامية عـن مبادئهـا، الاجتما

َّوتحويله إلى صورة مصغرة للغرب، من خلال الثقافات المتعددة التي تبذل من أجلها 

عًـا أو ăجتماعيا طوٱستجاب المسلمون لبعض ذلك ٱجميع الإمكانيات المادية، وقد 

ومـدى تـسلط الـدول لـسياسي وفي الجانب ا.. )٢٦(كراهية تحت عناوين متعددة

ستكباري الذي تقوده أمريكا ووراءها ستكبارية، والنظام العالمي الاالاستعمارية والا

ِّالصهيونية العالمية لا يخفى أبدا، وتدخلاتها في كل بلد إسلامي، بل وغيره، لا يمتثل  ُ ً

ِّإلى سياستها ومحاربته بكل الوسـائل واضـح لا يحتـاج إلى دليـل ، وإذعـان )٢٧(ُ

ًالحكومات التي تدعي الإسلامي بالطاعة لها حفاظا على كرسي الحكـم للفـرد أو  َّ

ُّ، وتفرد تلك الأنظمة الاستعمارية بـالقرار )٢٨(الأسرة أو الطبقة مما لا يحتاج إلى بيان

                                                
ًستبداله بما يدعى حجابا في ٱ أو ومثال ذلك حالات السفور وخلع الحجاب أو الابتعاد عنه،) ٢٦( ُْ

ة أو  ة غريبـ ăالمجتمع، ومنه السفور بالنسبة للطالبة الجامعية أصبح أمرا بديهيا، والحجاب حالـ ً

ăة مسألة تجارية عامة، والقرض أو الإنفاق في سبيل االله تعالى أمرا فرديا َّشاذة، والمعاملات الربوي ً

   .ًغريبا

ة ا تقوم به أمريكا وحلفاؤها وخير مثال للعالم كله م) ٢٧( ة والصهيونية العالميـ تجـاه الجمهوريـ

 .   من مؤامرات كبيرةالإسلامية في إيران منذ عقود

َّوخير مثال ما وصلت إليه أحوال حكام الخليج، ومدى تسلط أمريكا على جميع مقدراتهم) ٢٨( ُ . 
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٢١ 

 

وأما في الجانب الاقتصادي ومـدى  .. )٢٩(السياسي العالمي الذي يحقق آيدلوجيتها

ًوجعل البلدان الإسلامية سوقا تجارية خصبة لمنتجاتهم، الاستسلام للاقتصاد الغربي،  ْ َ

المدعوم من المال الصهيوني العـالمي، ) الدولار(ًفضلا عن الإذعان للعملة العالمية 

  .)٣٠(ومحاربة الدول التي لا تذعن لتجارتها، أو لعملتها

َّإن كل ُ ْ ذلك يوجب على الأمة المسلمة أن تحذر منه، وتحـاول العـودة إلى َّ ِ

ِّ، ثم بيان المنهج والأهداف بكل وضوح،من خلال التخطيط والتأسيسنظامها   والإفادة ُ

ْوإن كان ذلك يحتاج إلى جهـاد كبـير في جميـع من التجارب المتعددة الفاشلة، 

؛ لتعيش الحياة الكريمة للإنسان المسلم في بلاده، وليس ما هو الحال مستويات الحياة

ولات  (!!وألف لكـن..  !ِّلصرخات تحذر منه، ولكنعليه اليوم، والذي كانت تلك ا

   .)٣١(!!!)حين مندم

                                                
ة) ٢٩( ة وخير مثال ما قامت به بريطانيا وحلفاؤها بعد الحرب العالميـ ن ولادة اتفاقيـ  الأولى مـ

صهيوني –سايكس  ان الـ شاء الكيـ ً بيكو وغصب الأراضي الفلسطينية لتكون أرضا لليهود وإنـ

 .المزعوم على ويلات ودماء وجثث الشهداء من الرجال والنساء والأطفال

 . وخير مثال ما تعانيه اليوم بعض الدول الإسلامية أمثال العراق ولبنان وإيران وغيرها) ٣٠(

ولولا خروج هذه الصفحات عن أصل البحث لذكرت من صور الندامة التي تم التحذير منها ) ٣١(

بما يشيب له رأس الرضيع، ويكفي ذلك صرخة الشهيد الصدر الأخيرة التي سـتبقى غـصة في 

شهادة، : ((َالقلوب، وجرح لا يندمل، وعبرة جارية ِّوأنا أعلن لكم يا أبنائي أن صممت عـلى الـ

ِر ما تسمعونه منِّي، وإن أبواب الجنة قد فتحت لتستقبل قوافل الشهداء، حتى يكتب ولعل هذا آخ ُ َّ

ِّفعلى كل في العراق وفي.... االله لكم النصر  ك -ْ خارج العراق أن يعمل ما بوسعه ُ َّولو كلفه ذلـ

 من أجل إدامة الجهاد والنضال؛ لإزالة هذا الكابوس عن صدر العراق الحبيب، وتحريره -حياته

ٍّ فذٍ صالحٍير حكممن العصابة اللاإنسانية، وتوف سلام ٍ شريفَ  يقوم على أسـاس الإسـلام، والـ

  .٣٤٧ومضات ص)) رحمة االله وبركاتهعليكم و
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٢٢ 

 

ْوإن هذه الدعوات للأمة لا يمكن أن يتحقق إن لم تكن الأمة قد وصلت إلى  ْ َّ

َّحالة من التفكير العام، والابتعاد عن الأنانية بكل أشكالها، وأيقن المسلم أن الإسلام  ِّ ُ

 سعادة الأمة، وليس لتحقيق سعادته على حساب َّهو كيان أمة، وأن نظامه هو لتحقيق

َّإن مبدأكم هنا، هنا : ((وقال: ً بقوله مخاطبا الأمةوإلى هذا أشار الأمة وتدميرها، 

َّفي صميمكم وواقعكم، في قلوبكم ونفوسكم، في دينكم وضميركم، وإن الرسـول 

َّحبيب القلوب، ونبي الإنسانية الخالد يطالب كل مـسلم بـأ العظيم  نْ يحمـل ُ

ْومن أحسن قولا ممن ﴿َّرسالته، وينادي أن الإسلام هو دينه ومبدؤه الذي يجب تطبيقه  ْ ُ ْ ْ ََّ َ َ
ِ ً َ َ

َدعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ُ ْ َ َّ ََ َ ً َ َ َ َ ََّ ِ َِ َ﴾)٣٣()))٣٢( . 

 على َّإن هذه القراءة المجملة لنداء الشهيد الصدر يمكن القول إنها كانت تركز  

، )التخطيط والتأسيس(تحديدها وهما الموضوعين الأوليين للأسس الخمسة التي تم 

لدى تأسيس حـزب التي وضعها وهذا الأمر قد ذكره صراحة في الأسس الإسلامية 

 عند بيانه عن كيفية بداية الـدعوة  فقال في الأساس الثالث عشر،)٣٤(الدعوة الإسلامية

                                                                                                                         
واب ٱعليك سلام االله ورحمته وبركاته فلقد تحققت نبوءتك أيها المفكر العظيم فقد      ستقبلت أبـ

ين.. دين بل وقوافل المشر.. الجنة بعدك قوافل الشهداء  ل .. وقوافل المعتقلـ ل الأرامـ وقوافـ

ٍوهلك ذلك الكابوس هلاك ذل وهوان و!! والأيتام ٍّ ان ٍحتقارٱُ  في يوم عـروج روحـك إلى جنـ

ذ .. الخلد راضية مرضية  ولكن سيدي أيها الشهيد الخالد الشاهد هل تحقق الحكم الصالح الفـ

 !! الشريف؟

قاله، أو الجهلة والمغرورون بملذاتهم الشخأو هل يسمح الاستكبار وأعوانه وأذي        صية بتحقيـ

 !! ؟َذلك الحكم الذي كنت ترجوه للأمة

 .٣٣الآية : سورة فصلت) ٣٢(

 ).المنشور الثالث (٢٩٠ومضات ص) ٣٣(

ً أساسا حفظ منها ثلاثة عشر أساسا فقطثلاث وثلاثينوهي عبارة عن ) ٣٤( ًَ ِ
ُ. 
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 لأقـوال متعـددة مقابلـة للفكـر ، بعد عرضهمةالإسلامية والوصول بمداها في الأ

ويجيب الماديون .... يجيب السطحيون في تفكيرهم على هذا السؤال  ((:الإسلامي

ًأما الإسلام فيجيب على هذا السؤال جوابا واضحا محددا مرتكزا ....  ا السؤالعلى هذ ًَّ ً ً

: االله تعالى في قولهعلى نظرته العامة عن التاريخ الإنساني والمجتمع، التي أوضحها 

ْإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴿ َ ُ ِّ ُ َ ُ ِّ ُِ ِ ُ ْ َ ٍ ََ ِ َِّ َ ْ ََ َ َّ َّ َّ، فإن هذه الآية الكريمة تشير إلى )٣٥(﴾ِ

َّأن التغيير الاجتماعي للبشرية إنما يتحقق عن طريق تغيير ما بـالنفوس البـشرية، أي 

، فالكيان الفكـري والروحـي  ومشاعربتغيير المحتوى الداخلي للإنسان من أفكار

   .)٣٦())للإنسانية هو العامل الرئيسي في البناء والتجديد في تاريخ المجتمعات

َّ لإيمانه بأن الحوزة العلمية الشريفة بمرجعيتها في الأمة َّوإن الشهيد الصدر   

: يقـوللها الدور الكبير في التأسيس لهذا المشروع، والتوجيه نحوه، بل القيام بـه، ف

الحوزة مسؤولة بحكم طبيعة تكوينها ووراثتها لأعباء الأنبياء والأئمة عن التبليـغ ((

ًوالتبشير والحماية، أي إن عليها أولا تبليغ مفاهيم الإسلام وأحكامه، وثانيا التبـشير  ً َّ

ăوالدفاع وصيانة الأفكار فكريا، وثالثا حماية الإسلام عمليا وواقعيا وخارجيا بالت ă ă ăً ،بليغ

 . )٣٧())وهذه الخطوط الثلاثة بمجموعها هي المهمة الرئيسية للحوزة في حقل الأمة

                                                
 .١١الآية: سورة الرعد) ٣٥(

 .٢٧٨-٢٧٧ومضات ص) ٣٦(

 . ٣٩٧ومضات ص) ٣٧(

ăوقد بين ذلك بإيجاز مهم جدا تحت عنوان        ث ذكـر ) الدور الذي تمارسه الحوزة في الأمة(َّ حيـ

 . ٤٠٦-٣٩٧ص: ينظر. ذلك في قراءة رائعة ودقيقة ضمن خطوط عامة ثلاثة
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وفي الأمر نفسه من أثر الحوزة المباركة في التخطـيط والتأسـيس للنظـام   

، أو في تفكير )٣٨(وأهمية رسوخ ذلك في تفكير المنتمين إلى الحوزة العلميةالإسلامي، 

يان المقدس على أنه الخط الممثل للشريعة المقدسة، الناس الذين ينظرون إلى هذا الك

الحوزة بحكـم كونهـا ): ((حماية الوجود النظري للإسلام(تحت عنوان  يقول 

والتي هي عبارة عن عقيدة -صاحبة وظيفة هذه النظرية والمتخصصة لفهم هذه النظرية 

 محتواها ِّلُ ودراسة أبعادها وك-ومجموع المفاهيم والأفكار والأحكام والتشريعات

ًوجوانبها، فلا بد أن تكون هذه الحوزة مصدرا لإعطاء هـذا الوجـود النظـري إلى  ْ

 . )٣٩())الأمة

ًإن فيه بيانا لأهمية هذه المسؤولية المتبادلة بين الحوزة العلمية والأمة، فعلى    َّ

ْالحوزة أن تعرف أبعاد وجودها في تمثيلها للشريعة المقدسة مـن حيـث وجودهـا 

 ومنهجهم التربوي والتعليمي من حيث متداد لخط الأنبياء والأئمة ٱوأنها الذاتي، 

ْوجودها الواقعي، هذا من جانب، وعلى الأمة أن تؤمن بما تقدم عن معرفـة ووعـي 

أهميـة الشهيد الـصدر يؤكد ، فًتباعا ذا أثر في المجتمعٱتباعهم ٱوعقيدة؛ ليكون 

أبناء الأمة تجاه القضايا المسؤولية من قبل القيادة في تصديها لأمور الأمة، والشعور ب

ومن أعظم مظاهر هذا الشعور بالمسؤولية من ناحية : ((بقوله في مناسبة أخرىالعامة، 

ْهو الشمول والعموم، يعني أن يكون هذا الانفعال وهذا الغضب، وهذا الشعور بالألم، 

                                                
ة حـول دو ولعل المحاضرات التي كان يلقيها الشهيد الصدر )٣٨( ر  على طلبة الحوزة العلميـ

 في الحياة العامة كان لأجل تهيئة هذه الطبقة للتصدي للمـسؤولية في المجتمـع، الأئمة 

ُوبيان سبل التعامل مع الأنظمة الجائرة، والتهيئة لأرضية الحكم الإسلامي السيد الشهيد : ينظر. ُ

اجي، محمد باقر الصدر  دين الخفـ ة (بين الدين والسياسة، عبد الباسط خير الـ ة الكليـ مجلـ

   .٢٨٥-٢٨٤ ص)م٢٠١٤، )٢٦(النجف الأشرف، العدد سلامية الجامعة، الإ

  .٤٠٧ومضات ص) ٣٩(
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ُّكون هذا الألم ألما يعيشه كلْأن ي ُ ْأن يعيشه خصوص من يواجـه  أبناء هذا الكيان، لا ً َ ْ

ْالنار وجها لوجه؛ لأن هذه النار ليست نار شخص، وإنما هي نار كيان، فـلا بـد وأن  َّ ً

ăيعيش أبناء الكيان جميعا شعورا خاصا،  ًنفعالا معينـا، وتـضامنا معينـا في هـذا ٱًً ً ًَّ َّ ً

مـدينون لـه هذا الإسلام نحن مدينون له بوجودنا، مدينون له بأموالنا، .... الموضوع

ِّبكل ما نملك من بكرامتنا، بعزتنا،   .)٤٠())عتبارٱُ

تخذته الحوزة الشريفة بعلمائها إنما هـو ٱَّ أن هذا الطريق الذي ثم يؤكد   

الخط الممثل للخلافة الإلهية في الأرض، وهو مشروع إلهي كامل، لا يقف عند نقطة 

مهما كانت الظروف، فالتسديد  -لا سمح االله-ُمعينة، أو يكتب له الانحسار والتقهقر 

وجاء بعد : ((الإلهي لا ينقطع عنه، والتاريخ شاهد على ذلك، فيقول في بيان هذا الدور

ًمتدادا لدورهم في ٱدور العلماء فكانوا ورثة الأئمة في قيادتهم، و] النبي والأئمة[ذلك 

ِقد كان العالم ِّالذب عن مصالح الأمة والدفاع عن كرامتها، وحياة تراثها وعقائدها، و

ًفي مختلف العصور التي مرت بها الأمة يعيش دائما مع الناس، وفي قلوب النـاس،  َّ

متحنوا، ويرفض ٱضطهدوا، ويواسيهم إذا أوذوا، ويعيش محنتهم إذا ٱُّيذب عنهم إذا 

 .)٤١())َّأي مساومة مهما كانت؛ لكي يظل الممثل الحقيقي لمصالح الأمة وعقيدتها

نه بإيجاز في هذا المطلب القائم على التخطيط والتأسـيس فهذا ما يمكن بيا

للنظام الإسلامي لقاعدة الدعوة الإصلاحية أو التغييرية لواقع الأمـة، وبيـان سـبل 

َّسعادتها بالرجوع إلى االله تعالى، وما خص البشرية من نظام متكامل لهـا في جميـع 

 .جوانبها

 

                                                
  .٤٣٦ومضات ص) ٤٠(

  .٣١٠ومضات ص) ٤١(
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ʫʫ*ńǨȣŇľ ůŝɦŅŉ ń Ŀ
Ļɋ ĽŮʫ:Ţńŏ ſńŻ ŋ ńĻ ƭ ٔ ųʆ ľƢ

Ļȿ ȣ
. ʫ

ِّيان المنهج والأهداف لكل مشروع هو من أولويات نجاحه وَّإن ب   يجب مراعاة ُ

ًأن يكون واضحا غير معقد، وممكـن التطبيـق : موضوعات متعددة فيه، من أهمها ْ

ًوأولويات كل مرحلة، وبيان الأهداف الرئيسة والثانوية، فضلا عـن تهيئـة القاعـدة  ِّ ُ

َّأسس معينة، تجعل كل واحد مـنهم هـو الداعية والعاملة فيه، تهيئة تامة قائمة على  ُ

ًالممثل للمشروع، فضلا عن كونه جزءا منه ً. 

   وأحاول في هذا المطلب الاستشهاد ببعض الكلمات للسيد الشهيد الصدر             

ًالتي تؤكد المنهج والأهداف التي كان يحاول رسمها للأمة في هذا المشروع، فـضلا 

 . هم ما تضمنته في هذا السبيلعن القائمين عليه، وقراءة أ

فالمنهج الذي يجب بيانه هو المنهج المتعلق بترسيخ أسس النظام الإسلامي   

في الأمة، من خلال بيان عظمة هذا المنهج وأهميته تارة، وبيان آثاره التي كانت ظاهرة 

َّفي الأمة من جهة حين تمسكت به، وآثاره عندما خالفته، وفي ذلك بيان الإيجابيـات 

  .ُّالكبيرة في التمسك بالنظام الإسلامي، وسلبيات التخلف عنه

َّإن الإسلام حين يكون دين دولة، يعني أنه ديـن : (( للأمةاته في خطابقال   

حين يكون قاعدة َّ فاصل في حق الفرد والأمة على السواء، وإنه ٌّجتماعي، وقول إلهيٱ

ِّوأحكامهما يتكفـل بحـل جميـع َّيعني أن في تشريع الإسلام .. من قواعد الدستور َّ

  .)٤٢())مشاكل الحياة، ويضمن أساليب الإصلاح ومناهجه

 

                                                
 ).المنشور الثاني (٢٨٤ومضات ص) ٤٢(
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 :وفي هذا يمكن قراءة أمور مهمة بما يأتي

 في أذهان القائمين على هـذا المـشروع مـن )٤٣()الدين والدولة(ترسيخ فكرة  -١

 محكمة، وعدم ، وإمكانية الجمع بينهما على وفق سياسة معينة وأبناء الأمة)٤٤(المبلغين

، )٤٥()الدين مع الـسياسة(جتماع ٱمفارقتهما من خلال الدعوات القائلة بعدم إمكانية 

ٍّوهذا من المسائل المهمة التي يجب الوعي تجاهها من قبل الجهتين على حد سـواء 

 .)٤٦( من جهة، والتأكيد على العمل نحو تحقيق ذلك من جهة أخرى)المبلغون والأمة(

ăمكن أن يكون دين الدولة نظريا وتطبيقيا، وليس على مستوى النظريةَّإن الإسلام ي -٢ ă ْ 

 وعـلى ؛ لأنه قد تناول جميع شؤون الفرد والمجتمع في المجالات المختلفة،حسب

                                                
كتسبت ٱَّ يرى أن الدولة أداة شرعية وضرورية لإدارة شؤون الأمة، وقد َّإن الشهيد الصدر ) ٤٣(

زي في ، والسنة العملية للنبي الأكرم صوممشروعيتها من النص المع صر بنيـ ، فهـي عنـ

شهيد (: ينظر. الإسلام ومشروعه الحضاري د الـ ة عنـ التكييف الفقهي للشورى في بناء الدولـ

النجف الأشرف، د عدي جواد الحجار، الكلية الإسلامية الجامعة، .م.، أمحمد باقر الصدر 

  .٤٥ ص)م٢٠١٤، )٢٦(العدد 

ن المرجـع وأقصد بالمب) ٤٤( لغين عموم العاملين في هذا المشروع الذي تتبناه الحوزة العلمية مـ

 . الأعلى نفسه، إلى المنتمين إلى المرجعية من مجتهدين وعلماء وأفاضل ووكلاء وطلبة وغيرهم

َّلقد أكدت جماعة العلماء أهمية ذلك، وأشارت إليه بصراحة، وبينت بعض الأسباب الداعية ) ٤٥(

ن ٱوقد أفلح الاستعمار بما (: (ية ذلك، وما دور الاستعمار فيهإلى عدم إمكان ه مـ سـتولى عليـ

وم  ْمقاليد التوجيه الكامل للحياة الإسلامية في أن يبث في عقول الكثرة العظمى من مسلمي اليـ

ُّوجهة النظر الغربية إلى الدين، وهي أنه قضية تهم الفرد نفسه، ولا تتعداه إلى المجتمع؛ ولذلك 

ة؛ لأن فلا علا َّقة للدين بالمجتمع وبالحياة العامة، ولا معنى لأن تكون للمجتمـع همـوم دينيـ ْ

َّالدين قضية شخصية تماما، هذا الفهم المزور لوظيفة الدين زاد في من ضلال الإسلام المـسلم  ً

ًالمعاصر وبعده عن الإسلام، بل ووقوفه موقفا معاديا في بعض الأحيان    . ٧٤رسالتنا ص)) ًُ

 . وسيتم بيان بعض ما يتعلق به في المطلب الثالث) ٤٦(
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ستجابتها للدعوة الإلهية التي تنقذ البشرية ٱ من خلال ْالأمة أن تعمل على تحقيق ذلك

َيا أيها الذين﴿ نحرافاتها،ٱمن 
ِ َّ َ ُّ ُ آمنـوا ََ َسـتجيبوا للـه وللرسـول إذا دعـاكم لمـا ٱَ ْ ُ َّ ْ

ِ ِ ِ ِ
ُ ََ َ َ َُ َِّ ِ ِ

ْيحييكم ُُ ِ ْ﴾)٤٧(. 

َّإن فيها دعوة صريحة للأمة التي تعاني من الأنظمة والتيارات التي كانـت عليهـا  -٣

َّ، وبيان أن الخلاص الحقيقي )٤٨(َّ والتي تدعي في المجتمع أنها سبيل صلاح الأمة،ًسابقا

                                                
  .٢٤الآية : سورة الأنفال) ٤٧(

سيد ـوفي بيان ما يتعلق بهذه الحياة والدعوة بالاستجـ        ول الـ ابة إلى طاعـة االله ورسـوله يقـ

ُأطيعوا االلهَ ورسوله﴿: َّلما دعاهم في قوله: ((الطباطبائي  َ ُ َْ ُ َ
ِ دعوة الح﴾َ ة، َّقـ إلخ إلى إطاعة الـ

ًستماعها، أكده ثانيا بالدعوة إلى ٱِّوعدم التولي عنها بعد  ستجابة االله والرسول في دعوة الرسول، ٱَّ

َّببيان حقيقة الأمر، والركن الواقعي الذي تعتمد عليه هذه الدعوة، وهو أن هذه الدعوة دعوة إلى 

سوق وإذ كان هذه.... ما يحيي الإنسان بإخراجه من مهبط الفناء والبوار   الهداية الإلهية التي يـ

النوع الإنسان إلى نحو سعادته وخيره، ويندبه نحو منافع وجوده هداية بحـسب التكـوين وفي 

سان  ْطور الخلقة، ومن المحال أن يقع خطأ في التكوين، كان من الحتم الضروري أن يدرك الإنـ

سان لا ُّوهذا هو الذي يصر عليه .... ًسعادة وجوده إدراكا لا يقع فيه شك  َّالقرآن الكريم أن الإنـ

اد  يخفى عليه ما فيه سعادته في الحياة من علم وعمل، وأنه يدرك بفطرته ما هـو حـق الاعتقـ

سوقه ٱفإذا .... والعمل  سانية وتـ ِّنحرف الإنسان عن سوي الصراط الذي تهديه إليه الفطرة الإنـ

َإليه الهداية الإلهية، فقد فقد لوازم الحياة السعيدة من  َ صالح، ولحـق َ العلم النافع والعمـل الـ

بحلول الجهل وفساد الإرادة الحرة والعمل النافع بالأموات، ولا يحييه إلا علم حق وعمل حق، 

رآن ج)) وهما اللذان تندب إليهما الفطرة، وهذا هو الذي تشير إليه الآية  ٩الميزان في تفسير القـ

 .٤٢ص

م حيث ١٩٥٨ والدعوات الإصلاحية كان بعد عام َّلا يخفى أن تاريخ إصدار هذه المنشورات) ٤٨(

ومي لتيارات السياسية والاجتماعية المخسقوط الملكية في العراق وا ار القـ روز التيـ تلفة، وبـ

ارة،  ًوالدعوات إلى الشيوعية أيام الرئيس عبد الكريم قاسم، ومحاولة تركيزها في الأمة قهـرا تـ
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َومن أحسن دينا ممن أسـلم ﴿ ،ًباتخاذ النظام الإسلامي منهجاالحقيقي لا يكون إلا  ْ َّ َ ََ َ َْ ُ ْ ْ َ
ِ ِ

ً

ٌوجهه لله وهو محسن ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ِ ِ ِ

ُ َّ َ﴾)٤٩(.  

ă يؤكد بذلك أن المنهج يجب أن يكون إسلاميا ليحقـق َّإن الشهيد الصدر  ْ َّ

، ستجابتها لـهٱغايات الأمة، وهو في الوقت نفسه يتوقف على مدى إقناع الأمة به، و

ًوإلا يبقى مجرد دعوات، أو نظريات فكرية في صفحات المؤلفات، أو إعلاما لا صدى 

 . له؛ لذلك تكررت النداءات لاتخاذ هذا المنهج من دون سواه

وقال في بيان مميزات هذا المنهج الذي يدعو المبلغين للعمل عليه، والأمـة 

نظام الإسلامي أنه نظام ومن خصائص ال: ((للاستجابة إليه، والامتثال لتلك الدعوات

ِّ يقدمه الإسلام بوصفه قاعدة صالحة للبناء الاجتماعي في كل مكان وزمان، لا ،ثابت ُ ِّ

ًباعتباره تنظيما مرحليا، وشكلا  ă َّجتماعيا مرتبطا بعصر معينٱً ăً،أو ظـروف خاصـة  .

فالنظام الإسلامي من وجهة نظر الإسلام صالح للتطبيق على الأمـة، وقـادر عـلى 

 ظروفها المادية وتطورت أشـكال تختلفٱ مهما ،سعادها وتربيتها، وتنظيم حاجاتهاإ

 .  )٥٠())زدادت البشرية عليهاٱتسعت علاقاتها مع الطبيعة، وٱإنتاجها، و

 :وفي ذلك بيان لأمور متعددة، منها  

رسم الخطوط العامة في بيان خصائص هذا المنهج الذي يدعو الأمة إلى الإيمان  -١

َّنظام قائم على أسس رصينة ثابتة، لا يتغير مع حكم الأقلية أو الأكثريـة، أو به، وهو  ُ

 .دكتاتورية حكم الواحد أو الطبقة، كما شهد التاريخ الحديث والمعاصر ذلك

                                                                                                                         
ة أو ًوترغيبا عن طريق الإعلام والشعارات تارة أخ رى، بل تبنِّيه من قبل الحكومة الجديدة علانيـ

 .   ăسرا

   .  ١٢٥الآية :  سورة النساء)٤٩(

   .١١٦ ومضات ص)٥٠(
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َّإن هذا المنهج يخالف الأنظمة الوضعية التي تكتبها وترسـم ملامحهـا الآنيـة  -٢

الطبقية، من دون مراعـاة الآخـرين، أو والمستقبلية على وفق أغراضها الشخصية أو 

 . مراعاتهم بعد ضمان مصالحهم كاملة

َّإن هذا المنهج مؤس -٣ س من قبل الغني المطلق، والخالق العظيم اللطيف بعبـاده، َّ

ِّالمنزه عن كل نقص وعيب، فهو كامل في جميع جوانبه، فلا ينظـر إلى الحـاكم أو  ُ َّ

شريف أو الوضيع، بل ينظر إلى الإنسان على أنـه المحكوم، أو الغني أو الفقير، أو ال

ِولقد كرمنا بني آ﴿َّمخلوق مكرم لدى خالقه، 
َ ََ َ ْْ َّ َ ْدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم َ َ ِّ ْ َ َُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ََ َ َْ ِ ْ ْ ِْ

ًمن الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َْ َْ َ ُ َ َ ََّ ْ ٍِّ َّ َّ﴾)٥١(. 

ًانا لما تتعرض له الأمم المتبعة للأنظمة المادية الوضعية سواء الشيوعية أو َّإن فيه بي -٤

الاشتراكية أو الرأسمالية، التي تتحكم بها عمليات الإنتاج والأهداف الاقتصادية من 

حيث الربح والخسارة، مع عدم مراعاة المسألة الإنسانية سوى من خلال شـعاراتها 

َّالم كله؛ لأن المؤسس لها هو الإنسان المحدود، ذو الزائفة، والتي ثبت فشلها في الع

ِّالطباع الغريزية المتغيرة، فضلا عن أنانية وآيدلوجية المشرع ً)٥٢(. 

ِّإن هذا يبين مدى   في دعـوة الأمـة إلى نظامهـا عتناء الشهيد الـصدر ٱَّ

، وهذا هضة لهالإسلامي، وإقناعهم به، وعدم الاغترار بالدعوات والتيارات الزائفة المنا

 .)٥٣(هو دور أساسي للإسلام

                                                
  .٧٠ الآية: سورة الإسراء) ٥١(

ة( عن ذلك في كتابه وقد تحدث الشهيد الصدر ) ٥٢( اب )المدرسة القرآنيـ ضلا عـن كتـ ً، فـ

نظمة في نظرياتها لتحقيق سعادة البشرية، مقارنة مع َّ، وبين عجز تلك الأ)قتصادناٱ(و ) فلسفتنا(

 .  النظام الإسلامي

ن خـلال  سلوكية النبي ويرى الشهيد الصدر ) ٥٣( ه مـ  في العمل السياسي والتنظيم لـ

ăسماحه للأمة أن تشارك سياسيا و ن أدوارهـا في ٱْ ăجتماعيا في عملية بناء الدولة، وهو جـزء مـ
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 لآلية العمل لهذا المنهج في النظام الإسلامي وتحقيق أهدافـه وفي بيانه 

ِّيبين ذلك من خلال طريقين معينين، وهما الدعوة الإصلاحية، والدعوة التغييرية، مع 

سة َّالتأكيد على أن ذلك يتوقف على واقع الأمة التي هي عليه، وهذا يحتاج ضرورة درا

ِّحال الأمة أولا دراسة واقعية تامة، ثم بيان الطريق الأنسب لها، فيبين ما المقصود من  ً

ٍّهاتين الدعوتين ثم يضع حدود كل منهما للعمل عليه من قبـل المبلغـين، وهاتـان  ُ

 :)٥٤(الدعوتان بإيجاز

َّهي الدعوة التي تستهدف إصلاح جانب معين من جوانـب :  الدعوة الإصلاحية-١

أي إنها تسعى إلى إنشاء البنيات الفوقية التي تأتلف منها شخـصية .... ع القائم الواق

 .الأمة

هي الدعوة التي لا تدين بالواقع الذي تعيش فيه الأمة من أساسه؛ :  الدعوة التغييرية-٢

ăلأنه يناقض مبدأها جملة وتفصيلا، فتبني عملها على تغييره تغييرا جـذريا ً ، وذلـك ً

ِّية تبشر بها لإنشاء شخصية الأمة إنشاء جديدا بكل بنياتها الأساسية بحمل رسالة فكر ُ ًِّ ً

 . والفوقية

ولأجل بيان معرفة ما تحتاجه واقع الأمة لإحدى هاتين الدعوتين، يرى الشهيد  

 .َّ أن الظروف هي التي تحدد نوع تلك الدعوة كما تقدم بيانهالصدر 

 على عمق الرؤية في بيان دقيق يدلعوة الإصلاحية ِّثم يبين بعض جوانب الد  

فإذا كان الإسلام هو القاعدة الرئيسية التـي ((: الشاملة للمنهج والأهداف فيقول 

، وكانت العقيدة الإسلامية هي القاعدة الفكريـة تبتني عليها نظام الحياة وكيان الأمة

                                                                                                                         
صدر التكييف ا: ينظر. المجتمع اقر الـ  لفقهي للشورى في بناء الدولة عند الشهيد محمد بـ

  .٥٦ص

 ). دعوتنا إلى الإسلام دعوة تغييرية (١٢ الأساس رقم ٢٧٤ومضات ص: ينظر) ٥٤(
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عـي والدستورية للدولة، والمنهج العام لمختلف ألوان النـشاط الفـردي والاجتما

ية الإسـلامْ كان للدعوة أن تتخذ طريق الإصلاح للحفاظ على القاعـدة والسياسي،

  .)٥٥())للدولة، وإصلاح الجوانب التي لا تنسجم مع هذه القاعدة

العمليـة ِّثم يبين مقومات الدعوة التغييرية التي قد يحتاجهـا المبلغـون في   

: ولية الإصـلاحية، فيقـول الدعوة الأالإصلاحية للأمة، وهي المرحلة الثانية بعد 

ستبدل بغيره من القواعد الفكرية، ٱَّأما إذا فقد الإسلام مركزه من القاعدة الأساسية، و((

ْ يجب أن تكون دعوة لإعادة الإسـلام َّستبدل باللاقاعدة، فإن الدعوة إلى الإسلامٱأو 

ِّإلى مركزه من الدولة ومن الأمة، في عملية تغيير شاملة لكل الواقع  .  )٥٦()) اللاإسلاميُ

َّوإن الطريق الذي يتبناه الشهيد الصدر  َّ هو طريق الدعوة التغييرية، عـلى 

ضوء دراسته لواقع الأمة، وما تعانيه من خلل فكري ومعرفي بسبب تراكمات الظروف 

َّوالسياسات المختلفة التي عاشتها الأمة خلال نصف قرن تقريبا، أدت إلى تغيير كبير  ً

َّ الفكرية للأمة، فضلا عن نشوء جيل جديد خلال هذه المتغيرات والصراعات ِفي البنية ً

الخطيرة بين النظام الإسلامي وغيره، على مدى التفاوت الكبير في الـدعم الـمادي 

َّومن الواضح أن الظروف التي يعيشها الإسلام منذ ((: والمعنوي بين أنصارهما، فيقول

َّالظروف الثانية؛ إذ قوض المـستعمرون الدولـة الأولى هي ] العالمية[نهاية الحرب 

نقلاب شامل في حيـاة ٱالإسلامية ودخلوا بلاد المسلمين وتقاسموها، وقاموا بعملية 

السياسي الأمة، وأقصوا العقيدة الإسلامية عن وضعها الرئيسي في كيان الأمة الإسلامية 

ُوالاجتماعي، ووضعوا الأمة في أطر فكرية وسياسـية غريبـة عـن عقيـدتها، مـن 

َّ لذلك فإن واجب ُالديمقراطية الرأسمالية والاشتراكية، وما إليها من الأطر اللاإسلامية؛

                                                
  .٢٧٤صومضات ) ٥٥(

 . ٢٧٥ومضات ص) ٥٦(
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سـتبدال ٱ، تهدف نقلابيةٱْ أن تكون دعوة تغييرية ةالدعوة في ظروف الإسلام الحاضر

 بالقاعدة الفكرية ،ُ التي أقيم عليها الحكم والحياة الاجتماعية للأمةإسلاميةالقواعد اللا

  .)٥٧())للإسلام ونظامه الاجتماعي للحياة

َّولا يخفى أن تطبيق هذا الطريق أو ذاك يحتاج إلى سياسـة معينـة واضـحة  َّ

، مختلفة عن السياسة الحاكمة الموجودة في أغلب دول العالم، المعالم، واثقة الرؤى

ِّ أن يعرج على رح إسلامي مهم عن السياسة في الإسلام حاول الشهيد الصدر وفي ط َّ

: الثـاني. مفهوم السياسة في الإسلام: الأول: ًذلك إيجازا من خلال بيانه لأمور ثلاثة

الصورة السلبية : الثالث. أوجه الافتراق بين السياسة في الإسلام وفي الأنظمة الحاكمة

ِّوحاول أن يبين هذه . ز أسسها في المجتمعاتَّ السياسة وركالتي صنعها الاستعمار عن ْ

َّالموضوعات مع تسليط الضوء عليها طرحا وعلاجا، حيث ركز على مسألة أساسية أن  َّ ً ً

 . )٥٨(السياسة إنما هي رعاية شؤون الأمة وعلاقاتها الداخلية والخارجية

 هاققتحيتم لتي سبيان الأهداف افي ثم يمكن الإفادة من بعض فقرات نداءاته 

ِّقتنعت بهذا النظام الإسلامي، وتمسكت به، وكانت داعمة له، ومضحية في ٱللأمة، إذا  َّ

ِّستعمار بكـل وأهمها تحرير البلاد من هيمنة الاَّسبيله، فإن نتائج سعادتها ستتحقق،  ُ

ًفعلينا أن نستذكر دائما كلماته السابقة في بيـان مـدى ولاء المـسلمين ، )٥٩(أشكاله ْ

                                                
  .٢٧٥ومضات ص) ٥٧(

 ).المنشور السابع (٣٠٨-٣٠٤ومضات ص: للتفصيل ينظر) ٥٨(

دول الاسـتعمارية القائمـة في الصدر لقد كانت للشهيد  )٥٩(  رؤية واضحة تجاه آيدلوجية الـ

ستغلالها لمصالحه عبر قوته العسكرية ٱوحتلال أراضيها، ٱسيطرتها على الشعوب الإسلامية، و

شهيد : ينظر. والسياسية وقهر العالم الإسلامي الرؤية المستقبلية للدولة الإسلامية في فكـر الـ

مجلة الكلية الإسـلامية الجامعـة، النجـف ( شنان علي الطائي، ، كريممحمد باقر الصدر 

   .٢٥٦ ص)م٢٠١٤ ،)٢٦(الأشرف، العدد 
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 هَُ لـنَوُْنيْدَِا، مـَنِالوَمَْأِ بهَُ لنَوُْنيْدَِا، منَدِوْجُوُِ بهَُ لنَوُْنيْدَِ منُحَْ نمُلاَسِْا الإذَهَ((سلامهم لإ

َكل مِا، بَنِتَّزعِِا، بَنِتَامرَكَِب ِّ  في بيان واقع المنهج الإسلامي فيقول  ،))ٍارَبِتعْٱ نِِ مكُِلمَْا نُ

 وتحقق جزء من أهدافـه عـلى ئية لبلاد المسلمينفي التصدي إلى المؤامرات العدا

فـأين يعـيش : ((مراحل مختلفة، ومن أهمها كرامة الاستقلال من هيمنة الاستعمار

ăالاستعمار في بلد إذا دان بالإسلام حقا، والإسلام يأمر بالجهاد حتى الموت في سبيل 

 .)٦٠())الذود عن الكيان الإسلامي والبلد الحبيب

هداف التي يمكن تحقيقها في الواقع بعد التحرر من تلـك ثم يؤكد تلك الأ

وأين يعيش الفقـر في بلـد يخـضع في تنظيمـه : ((القوى الاستعمارية فيقول 

ِّالاقتصادي للإسلام، الذي يكلف الدولة بإبادة الفقر والحاجة، بما يفرضه على الأغنياء 

ăا عامـا في مختلـف ăمن فرائض، وما يرسم لأسباب الثورة من حدود، وما يجعله حق

                                                
 . )المنشور الثاني (٢٨٤ومضات ص) ٦٠(

دى  سـتجابة المـؤمنين ٱ    وهناك أمثلة عظيمة في تاريخ العراق الحديث والمعاصر، فقد رأينا مـ

وف ١٩١٤الجهاد ضد الإنكليز عام خاصة، وأبناء الشعب عامة إلى فتوى المرجعية في  م والوقـ

َّإلى جانب القوات العثمانية، وملحمتهم الكبرى في ثورة العشرين التي أذلت قوات الاحـتلال، 

ى ،، وهمجية وشراسة قوات الاحـتلالونوعهفي السلاح بينهما على رغم التفاوت الكبير   حتـ

اريخ . التأسيس لحكم وطني في العراقونتصاراتها ٱ من تحقق ذلك وكذلك ما شـهدناه في التـ

ه(المعاصر عندما أفتى سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني  ) دام ظلـ

ر ٢٠١٤بالدفاع الكفائي ضد كيان داعش الإرهابي عام  م، وملحمة البطولات الفريدة في تحريـ

م يكـن في اسي لـ ت قيـ  حـسابات عدد من محافظات العراق الشمالية من سيطرتهم في وقـ

صيل ينظـر.الجماعات الإرهابية، والقوى الاستعمارية العسكرية والسياسية التي تدعمها : للتفـ

 .المرجعية الدينية ودورها في بناء الدولة العراقية، الدكتور الشيخ عماد الكاظمي
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كتناز الأموال بلا تصفية إسلامية ٱِّالثروات الأخرى في البلد الإسلامي، وما يحرم من 

 .   )٦١())صحيحة

 المـنهج الإسـلامي الأهـداف المتحققـة فيثم يؤكد ذلك من خلال بيان   

التي تحـاول المختلفة التي تعاني منها الأمة، والتصدي إلى الانحرافات الاجتماعية ب

وأين : (()قدس سره ( فيقول،لثقافات الغريبة النيل من الأخلاق الإسلامية للمجتمعا

ة قائمة على أخلاق الإسلام وتعاليمه الرشيدة، التي َّيعيش الفساد الخلقي في حياة عام

ًتربي في الإنسان إنسانيته الكاملة، فيصبح عضوا  ًجتماعيا صالحا، يـشعر بتـضامنه ٱِّ ă

 .)٦٢())اد الأمةالحقيقي مع جميع أفر

َّإن هذه القراءة المجملة لنداء الشهيد الصدر يمكن القول إنها كانت تركز على   

المـنهج (الموضوعين الثالث والرابع للأسس الخمسة التي تـم تحديـدها وهمـا 

 ).والأهداف

 

 

                                                
 .)المنشور الثاني (٢٨٤ومضات ص) ٦١(

 ).المنشور الثاني (٢٨٥ومضات ص) ٦٢(
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ʫʫ*Ň ńľ ůŝǨȣŇ Ņŉ ń Ľ Ů ŮĽʫ:ŭ ńųȬǳ. ʫ

 بيـان إيجـازأحاول بفي المطلبين المتقدمين ْبعد أن تم بيان الأسس الأربعة   

العمل على تطبيق المنهج المتقدم، وقلع جذور دعوة الأمة إلى الأساس الخامس وهو 

ăجتماعيا، وأهمية العمل على تحقيقه، بـل وجـوب ٱăالتبعية والتقليد الأعمى عقديا و

َّمتثالا لأوامر االله تعالى المؤيٱالقيام بذلك؛  حيـث دة بالفطرة السليمة، والفكر الحر، ً

ً الأمة إلى ذلك، وخـصوصا ُّلال تلك المنشورات السبعة تضمنها دعواتى من خنر

لة لقيادة المرجعيـة لهـا، ِالطبقة المؤمنة بهذه الأسس الخمسة في إنقاذ الأمة، الممتث

، وبناء مجتمـع تـسوده  في العراقوالعاملة على مساندتها في تحقيق حكم الإسلام

كان يدعوهم إلى المسارعة بالعمل،   الشهيد الصدرفيم الإسلامية، ِالمبادىء والق

بة، والتي من أهمها الطبقة الواعية لأهمية ِالعامة المناسالاجتماعية حيث توافر الأجواء 

 ىً، فضلا عن ظروف سياسية أخر بعد فشل الأنظمة والتيارات السابقةالنظام الإسلامي

رية العالمية والمخططات الاستكبا،  وخارجهمن صراع تيارات مختلفة داخل العراق

 . وأثره على السياسة الخارجية في المنطقة والعالم،ُّتجاه هذا التحول الكبير في العراق

إلى العمل ها المسلمون الأحرار ُّا أيَّفهي: (( للأمةتهإحدى نداءافي  فيقول 

بمبادىء الإسلام، وتطبيق أحكامه، والسير على هدى تعاليمه وإرشاداته، وتحكيمه في 

  .)٦٣())ع مشاكل الحياة جميِّلحَ

فإلى الإسلام أيها المسلمون، وإلى دستور القرآن الخالد أيهـا : (( وقال

َّفليفهم كل مسلم أن دينه ....  إلى مستقبل أفضل، ودستور دائم ِّالمتطلعون ُّ  -وحده-ُ

َّالمبدأ الذي يجب أن يعتنقه في الحياة، ويدعو إلى تطبيقه، وأن دينه   الـذي -وحده–ْ

                                                
 .)شور الثانيالمن (٢٨٦ ومضات ص)٦٣(
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ستجداء المبادىء من الأجانب، وجلبها ٱغنيه عن ُه تحقيق أمانيه وأحلامه، وييكفل ل

 .)٦٤())من الخارج

َّإن هذه الدعوات واضحة المعالم والدلالات في تهيئة الأمـة ودعوتهـا إلى   

ستثمار الوقت والطاقات والظروف الملائمة، ويمكن بيان ما يأتي ٱالعمل، حيث أهمية 

 :بإيجاز

ًلخطاب على الإسلام عقيدة ومبدأ ونظاما، والدعوة إلى العمل بـه، التأكيد في ا -١ ً

وتركيز نظامه في الأمة، فهو النظام الوحيد الذي يكفل لأبنائه الحرية الحقيقة، والتحرر 

َّمن قيود عبودية الأنظمة الأخرى السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وإن خطابـه 

 .لات كبيرة على ذلكفيه دلا) أيها المسلمون الأحرار(

الإسلام؛ لأنه هو الحث الكبير والتسابق مع الوقت والظروف لأجل تطبيق تعاليم  -٢

ًبناء الأمة، والتأكيد على النظام الإسلامي حصرا، وعدم فسح المجال الكفيل بسعادة أ

ُّفليفهم كل مسلم : ((لأي نظام سواه في بلد الأغلبية المطلقة من المسلمين، وفي قوله ُ

 .دلالة على ذلك))  المبدأ-وحده-َّن دينه أ

َّبيان أن النظام الإسلامي هو الذي يجعل الأمة غنية بمواردها المتعددة، وفي جميع  -٣ َّ

ْجوانبها، فلا تحتاج أن تركع أو تسجد للمستعمر الذي له القدرة الكبرى في سرقـة 

عدة الشعوب الفقيرة،  ومساَالخيرات، والتظاهر أمام العالم بالحرية وحقوق الإنسان،

 .وإنقاذهم من براثن الفقر، وهو السبب الرئيس لذلك

َّإن المبادىء والقيم التربوية الموجودة في الإسلام، وعند المسلمين هـي كفيلـة  -٤

لأمة في العلوم المختلفة، والإبداع في ذلك من خلال الحاكم العـادل الـذي بتقدم ا

                                                
 ).المنشور الثالث (٢٩٠ومضات ص) ٦٤(
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ة التي تحمل هموم بلادها، ونظامها الذي هو يحمل هموم الأمة، ومن خلال أبناء الأم

 .يمثل كيانها

الدعوة إلى التمسك بالقرآن الكريم الـداعي إلى كرامـة الإنـسان، والـصراط  -٥

حترام الحقوق، وتوزيع ٱالمستقين، والهداية العامة للبشرية كلها، والعدل والإحسان، و

عشرية جل سطوته، ولا الِّالخيرات على الشعب بصور متكافئة، ولا يقدس الحاكم لأ

ٌّلأجل وجاهتها، بل كل على قدر عطائه للأمة، فالقرآن هو الدستور الضامن للمسلمين  ُ

   .الحياة الكريمة

َّإلى الأمة المتيقظة المؤمنة بأن الإسلام هـو : ((ً مخاطبا عموم الأمة وقال

إلى ..  العامـل إلى.. إلى المسلم الغيور على دينه العظيم .. طريق السيادة والسعادة 

إلى الغني الذي يفتح الإسلام أمامه أبواب .. الفقير الطامح بأحلامه في الغنى والكرامة 

ِّإليكم جميعا يوجه الإسلام نداءه .. إلى السياسي.. الثروة في حدود المصلحة العامة  ً

وا بيد خذ.. ة فاملؤوا الأجواء بصوت الإسلام، وخذوا بيده إلى ميادين الحيا.... ا ًداعي

   .)٦٥())الإسلام إلى تلك الميادين ليحرر الناس من العبوديات الاجتماعية

                                                
 ).ه١٣٧٨ جمادى الآخرة ٣٠المنشور الرابع . (٢٩٣ -٢٩٢صومضات ) ٦٥(

َّ أشار إلى أن دعواته المتكررة إلى الحضارة الإسلامية وأهمية ترسيخها ة منه كبيرلتفاتة ٱوفي      

ٌيثة، فهذا فهم خاطىء، فالإسلام لا يجعل في الأمة لا يعني إلغاء الإفادة من العلوم المدنية الحد ٌ ْ َ

ًالمسلم عاكفا بعيدا عن التقدم العلمي وا ه لا تنافي الثوابت ئلاجتماعي والحضاري إذا كانت مبادً

في الشريعة الإسلامية المقدسة، ولا تحاول إلغاء الحضارة الإسلامية، لذا يقول في إشـارة إلى 

ة َّوإن حين نتكلم عن الحض: ((أهمية ذلك ة، وأيـ َّارة الإسلامية وإقامتها مقام الحضارة الغربيـ

ة أن  ْحضارة أخرى لم ينزل بها القرآن، مهما كان شكلها، ومهما كان مصدرها، لا نريد من الأمـ

زعم أن إعـادة الحـضارة  اس ويـ َّتستغني عن المدنية الحديثة وعلومها، كما يدعي بعض النـ َّ

، دائية، التي كان يحياها المسلمون في مدينة الرسول الإسلامية معناها إعادة تلك الحياة الب
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َّإن من أهم ما تضمنته هذه الدعوة على إيجازها ما يأتي َّ: 

دعوة جميع طبقات المجتمع وفي ذلك رسالة واضـحة عـن شـمولية النظـام  -١

 الجميع، وضمن الإسلامي للجميع، من دون إيثار أحد على الآخر، بل كان خطابه إلى

 .حقوق الجميع، وفق نظام إنساني متكامل، يحقق سعادته

التأكيد على حفظ حقوق جميع الفئات في المجتمع وعدم ضياعه، إذا كانت تلك  -٢

الفئات تؤمن بهذا النظام، وتعمل على تحقيق وجوده في الأمة، وتعمل على تثبيـت 

، غير غافلة عن مخططـات أعـداء )ةَّالأمة المتيقظ(، وواعية لأهدافه أُسسه ودعائمه

 .الإسلام، والتيارات المناهضة له

ُّإن النظام الإسلامي بحاجة إلى جميع أبناء الأمة، ويدعوهم إلى العمل كل وفـق  -٣ ُ َّ

َّتكال على الوعود البراقة التي تطلقها التيـارات ٱٍساحته في المجتمع، من دون توان و ِّ

 العقيدة والعمل، ولا ينفك أحدهما عن الآخر في الأخرى، فالنظام الإسلامي قائم على

 .جميع الميادين

ْنداء واضح وصريح إلى أن يعمل الجميع من أجل الإسلام ونظامه، بل إيثاره على  -٤

فاملؤوا الأجواء (غيره من الدعوات الأخرى، بل التضحية المادية والمعنوية في سبيله 

 .ًعاليا فهو يحتاج إلى جهاد دائمْ، ولأجل أن يكون هذا الصوت )بصوت الإسلام

ِإن الحرية الموجودة في الإسلام قائمة على كرامة الإنسان، والحفاظ على قيمـه  -٥ ِ
َ َّ

ومبادئه، وليست على أساس مصالحة الشخصية والأنانية، بل على الإيثار والتضحية 

النوعية، والعطاء وغيرها، وهذه مبادىء تحتاجها البشرية في تحقيق سعادتها الفردية و

                                                                                                                         
فتراء على ٱَّورفض سائر ما جاءت به المدنيات الحديثة من وسائل الحياة ومرفهاتها، وهذا الزعم 

 .)المنشور الرابع (٢٩٤ص..)). الإسلام، فالحضارة غير المدنية 
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ليحرر الناس من العبوديات (، ولا يمكن الحصول عليها في الأنظمة الوضعية المادية

 . )الاجتماعية

 بآثار العمل الجاد على تحقيق النظام الإسلامي في ً مخاطبا أبناء الأمة لقاو

.. أيها المجاهدون في سبيل مستقبل مشرق وغد سعيد : ((البلاد، والتضحية في سبيله

أيهـا .. أيها الشباب المسلمون .. ِّمتوفرون على صنع تاريخ أفضل لهذه الأمة أيها ال

َّإن المستقبل المشرق هو الإسلام، وإن الغد السعيد هو الغد الذي يحكم فيه .. الشيوخ  َّ

 الإنسانية رسالة روحية رََمبدأ الإسلام، الرسالة الروحية والاجتماعية الكبرى التي لم ت

تها وشـمولها، وفي روعتهـا  مـستواها العظـيم في سـعجتماعية تـسمو إلىٱو

 .)٦٦(..))وكمالها

ًإنها دعوة صادقة للجميع بأن يكونوا يدا وقلبا واحدا للعمـل عـلى خدمـة    ًً ْ

ْمصالح الجميع من خلال العمل على تحقيق الحكم الإسلامي، وأن يكون نظامه هو 

اقاتهم المادية والمعنوية لأجل ْالقانون الحاكم في البلاد، فعلى الشباب أن يستثمروا ط

ْذلك، وعلى الشيوخ أن يكونوا قدوة لغيرهم من أجل هذا البناء العظيم، وقد تضمنت 

 الأمل المنشود تحقيقه في الأمة، كما قال تعالى في بيان آثـار التمـسك نداءاته 

ُفقلت ﴿: بالشريعة المقدسة والعودة إلى االله ْ ُ ُستغفروا ربكم إنهٱَ ََّّ ُ ِْ ْ َ ُ ْ
ِ

ً كان غفارا َ َّ َ َ ِيرسـل * َ ِ
ْ ُ

ًالسماء عليكم مدرارا  َ ْ ْ َ َّْ
ِ ُ َ َ ْويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعـل لكـم * َ َ ْ َ ْ ْ ْ ُُ َُ ْ َ َْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ

ٍ ِ ِ
َّ َُ ٍ َ ِ

ًأنهارا َ ْ ً، وقال تعالى مخاطبا أهل الكتاب في بيان عظمة التمسك بتعاليم الشريعة )٦٧(﴾َ

                                                
 ). المنشور الخامس (٢٩٦ومضات ص) ٦٦(

  .١٢-١٠الآيات : سورة نوح) ٦٧(
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ْولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ﴿: ةالإلهية، وضمان تحيقيق السعاد ْ َ َ ُ ِْ َ َ َِ َ ِ ْ ْ َُّ َ ََ َ ْ ْ َِ ِ ْ َ َّ َ ُ

ْمن ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ْ ْ ْ َِ ِ َ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ ْ ْ َ ْ ْ ِّ َْ َ ََ ُ َ﴾)٦٨(.  

ستذكار مواقف الأولين ٱ، و في نداء آخر  يدعو أبناء الأمة إلى العمل وقال

ِّودفاعهم عن الإسلام بكل يا .. يا شبيبة محمد والقرآن .. يا أمة الإسلام : (( ما يملكونُ

م، وأسعدوا به البشرية الـشقية، فتية المبدأ الطاهر الذي حمله أجدادنا فأناروا به العال

رشدوا الإنسانية التائهة وهدوها إلى معين للحياة لا ينضب، وينبوع للعزة والخير لا وأ

َّاة أو موت للإنسانية كلها، وإن الإنسانية لمنتهية إلى َّإن الإسلام مسألة حي.... ينحصر 

 .  )٦٩(..))الإسلام في مستقبل قريب أو بعيد لا محالة 

 في المنشور السادس أي بعد تمهيد للأمة في المنشورات َّإن هذا النداء منه   

ية، وبيان أهداف الدعوة، حتى غدت الأمة مهيـأة يرالسابقة التأسيسية للقاعدة الجماه

للدعوة إلى العمل، وتذكيرهم بما ينتمون إليه من مقدسات عظيمة تستحق الجهـاد 

َّ، فكل تلك المعـاني )الإسلام، محمد، القرآن، المبدأ الطاهر(والتضحية في سبيلها  ُ

تبعث في الروح الأمل والعمل؛ لأجل تحقيق الحكومة الإسلامية، من خلال شـبابها 

من تعاليم الشريعة المقدسة، ومن آبائه وأجداده المؤمن المجاهد، الذي يستمد عطاءه 

الذين كانت لهم مواقف كبيرة في الدفاع عن الإسلام، بل الأمر أعظم من ذلك، فالأمر 

َّإن الإسلام مـسألة (يدور حول الوجود الكريم، أو الذل والهوان، بين الوجود والعدم 

 ).حياة أو موت للإنسانية كلها

 الذين لهم وجود كبير في الأمة، والذين باب خاصةً مخاطبا الش قالًأخيرا و

ستبدال مبادئهم بمبادئه المنحرفة، ٱْيحاول العدو أن يستهدف شخصيتهم الإسلامية، و

                                                
  .٦٦الآية : سورة المائدة) ٦٨(

 ).المنشور السادس (٣٠٠ومضات ص) ٦٩(
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إلى شـباب الأمـة : ((والتأثير عليهم من خلال وسائل ومغريات ووعـود مختلفـة

  مـد إلى أجيـال مح.. كز عليهم الإسلام في قوته وجهادهالإسلامية الذين يرت

إلى الغيارى على الكيان الحبيب .. َّالطالعة، المدعوة إلى رفع رايته والتبشير برسالته 

  .)٧٠(..))الوحيد لذلك الكيان والمحامي عنهَّالمؤمن بأن الإسلام هو الحارس 

 الأمـة هذا آخر ما حاولت بيانه وذكره من شواهد نداءات الشهيد الصدر   

مية في الأمة؛ لبناء أمة قائمة على حكـم الـشريعة للعمل على تحقيق النظام الإسلا

 .الإسلامية المقدسة، التي تعيد للإنسان المسلم كرامته المسلوبة، وحقوقه المنهوبة

َّ أن الأمة قد وصلت إلى مرحلة كبيرة مـن ًختاما لقد أكد الشهيد الصدر 

مي، والدعوة مراحل النضوج الفكري، والاستعداد النفسي لأجل تطبيق النظام الإسلا

بفضل االله تعالى وجهود هـذه الثلـة النتيجة إليه، والوقوف تجاه التيارات الأخرى، ف

ستجابتها وتفاعلها مع ٱقد تحققت في الأمة من خلال ) جماعة العلماء(المجاهدة من 

                                                
 ).المنشور السابع (٣٠٤ومضات ص) ٧٠(

ن لقد كان الشهيد الصدر         ْ حريصا على أن تكون هناك قاعدة واعية في المجتمع، يمكـن مـ ً

ربين َّخلالها الدعوة إلى إقامة حكم الإسلام، والعمل على التأسيس له؛ لذلك وج َّه بعض المقـ

ْمن العاملين في هذا المجال على التهيئة لتأسيس تنظيم معين يمكن من خلاله أن يكون محطـة  َّ

ستجابوا لذلك، وعملوا على تهيئة أسـس العمـل الإسـلامي ٱَّالانطلاق للعمل المنظم، وقد 

د ياسين .م.أالسيد مرتضى العسكري ودوره في تأسيس حزب الدعوة الإسلامي، : ينظر. َّالمنظم

م أحمد عبد الستار كاطع، مجلة الخليج العربي، جامعة البصرة، مركز دراسـات .طه ياسين و م

حـزب : وينظـر. ١٠-٩م، ص٢٠١٥، )٢-١(، العدد )٤٣(البصرة والخليج العربي، المجلد 

د فؤاد طـارق .م، أ١٩٧٤-١٩٥٧الدعوة الإسلامية تأسيسه ونشاطه السياسي والديني بين عامي 

سانية، م محمد عبد الرضا موسى، مجلة العلوم الإنسانية.دي و مالعمي ، كلية التربية للعلوم الإنـ

 .٨-٧ صم،٢٠١٩، )٢(، العدد )٣٦(المجلد 
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ستعدادها الكبير للخروج من ذلك الواقع الذي كانت عليه، أو الذي ٱهذه الدعوات، و

لعمل والتغيير عـلى المـستوى أة لَّ، وصارت مهي)لمجتمع الهيكليا(ذلك ورثته من 

على المستوى الشخصي والنوعي، وهذا ما أشار إليه في منشوره و والجماعي، الفردي

حتفاء الأمة العظيمة بهذه البيانات، وإقبالها على ما فيها ٱَّإن : ((بقوله )السابع(الأخير 

ستعداد ٱ والعدل والمساواة، كشف عن مدى َّمن المفاهيم الإسلامية الوضاءة بالخير

، وعـن ِّالذهنية الإسلامية المخلصة للتجاوب من جديد مع رسالة نبيها الحبيب 

ًؤ الروحية الإسلامية المباركة للانصهار بالإسلام دينا يملأ القلب إيمانا وُّتهي ًطمئنانا، ٱً

ًومبدأ يملأ الحياة سعادة و َّقبال أن أكثر الأوساط أخذت ًستقرارا، ومن مظاهر هذا الإٱً

تطالب بزيادة إيضاح المفاهيم الإسلامية التي نعطيها في البيانات، وصوغها في أساليب 

َّبسيطة، ولغة ميسرة الفهم للعموم؛ لتعم الاستفادة منها؛ ولتشيع هذه المفاهيم المباركة  َّ

ًاد، ونزولا في شتى الأوساط العامة؛ وتضيء السبيل الفكري الصحيح لمختلف الأفر

    .)٧١(..))على إرادة العموم 

 

عـن في هذه الصفحات المباركة هذا ما حاولت بيانه بإيجاز 

في عمله مـع ) رضوان االله عليه(جهود السيد الشهيد الصدر 

جماعة العلماء بـالنجف الأشرف في التـصدي للتيـارات 

المناهضة للإسلام، والتي كانت تعمل علانية على تقـويض 

جتمع العراقي المسلم، ومدى نجاح منشورات هذه مبادىء الم

ازم تجاه ذلك من جهـة، وقوف الحفي الالمجاهدة الجماعة 

  وتهيئة الأمة للعمل نحو نظامها الإسلامي من جهة أخرى،

                                                
 .)المنشور السابع (٣٠٤ومضات ص) ٧١(
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ستعداده ٱنتماءه للإسلام، مع ٱăالمجتمع بناء عقديا يؤكد  وبناء

غيره مـن التام للتضحية في سبيله، وما دماء الشهيد الصدر و

إلا دلالـة مـن المـؤمنين وقوافل الشهداء الشهداء العلماء 

واضحة على صدق الانتماء إلى الإسلام، وأنهم على يقين من 

هـذا (دعوتهم التي صدح بها الشهيد الصدر فاستجابوا لهـا 

الإسلام نحن مدينون له بوجودنا، مدينون له بأموالنا، مدينون له 

ِّبكرامتنا، بعزتنا، بكل ما    .. )عتبارٱنملك من ُ

ًوالحمد الله أولا وآخرا                                  ً  
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 ŷų ŅŌļ ļț ĻŢŅŝ ńĻ
Ǩȣ: ʫ

ăإن الأحداث التي مرت على العراق كانت أحداثا خطيرة عقديا كانت تحاول إبدال  -١ ً َّ

نتماءات مناهضة للإسلام، وتجريد الأمـة عـن ٱالانتماء الإسلامية لأبناء الأمة إلى 

ِّ الدينية وتبنيها لتأسـيس هـذه  الوقف الكبيرة للمرجعيةدتها أو عزلها عنها، لولاعقي

 .الجماعة من العلماء في التصدي الفكري لتلك المخططات

َّلقد تبين من خلال المنشورات السبعة للجماعة مدى النشاط المعرفي الكبير الذي  -٢

 تلك المنشورات، وتعبيره عـن كان يتمتع به الشهيد الصدر لديها، فاعتمدته في كتابة

ăلسان الجماعة الداعية إلى تحصين الأمة عقديا ومعرفيا ă. 

يمـة المـضامين، َّإن هذه المنشورات السبعة على إيجازها في الطرح، كانت عظ -٣

ْستطاعت أن تخاطب جميع طبقات الأمة من جهة، وإقناعها من جهـة ٱ، بيرسهلة التع

 .لتضحية من جهة ثالثة، وقد أثبت الواقع ذلكثانية، وتهيئتها للاستجابة وا

َّإن الأسس الخمسة التي تم عرضها في المطالب الثلاثة هـي محاولـة فكريـة  -٤

للتأسيس للعمل الإسلامية في المجتمع، وقد عملت على جعلها قاعدة للانطلاق نحو 

 ذلك، من خلال قراءة واعية لخطابات القادة من جهة، ومـدى تفكـير أبنـاء الأمـة

 .ستجابتها من جهة أخرىٱو

َّ الباحث في مطالب بحثه تسليط الضوء على الشخصية الفذة الفريدة للشهيد حاول -٥

الصدر، ونبوغه في الفكر السياسي الإسلامي نحو تأسيس الحكومة الإسـلامية، مـن 

َّستقراء كلماته في هذه الموضوعات التي تضمنتها المنشورات السبعة، وغيرها ٱخلال 

 .صادر الأخرى، وهي محاولة لتقنين فكر الشهيد الصدر في هذا المجالفي الم
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ًيوصي الباحث أن تأخذ الجامعات العراقية بمختلف تخصـصاتها، وخـصوصا  -٦ ْ

العلوم السياسية بدراسة فكر الشهيد الصدر دراسة تحليلية من جهة، ومقارنـة مـع 

ٍلتهيئة جيل مـن البـاحثين المفكرين الآخرين من جهة ثانية، وموازنة من جهة ثالثة؛ 

والأساتذة والمختصين في الفكر السياسي الإسلامي، حيث أهمية ذلك في مواجهـة 

 .النظريات العلمانية والقومية والغربية وغيرها

زة الشهيد الصدر جائ(يوصي الباحث ضرورة تخصيص جائزة علمية سنوية باسم  -٧

 دورة؛ لتتم مـن خلالهـا ِّلُخصصات المختلفة، باختيار تخصص كفي الت) المعرفية

 .ăدراسة ذلك المفكر العظيم من جميع الاتجاهات، ويبقى ذلك الفكر حيا في الأمة

 بالضرورة اللازمة لترجمة بعض الرؤى الفكرية الـسياسية الباحثيوصي ًأخيرا  -٨

، َّللشهيد الصدر إلى لغات عالمية متعددة؛ ليطلع العالم عـلى النظريـة الإسـلامية

 إليها في تقييم الرؤية الإسلامية؛ حيث تضمنت رؤاه قـراءة واعيـة كبـيرة ويرجعوا

     .لنصوص الشريعة المقدسة في ذلك
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ş ńő ńŻ ŐŎŅř ń ŷų ŅŤľǬ ǐȣ Ǩȣ ļ țٔ ļ ʫ

 القرآن الكريم. 

  :الكتب المطبوعة: أولاً -
مط النعمان، النجـف الأشرف، (رسالتنا، جماعة العلماء في النجف الأشرف،   .١

 ). ت.ط، د.منشورات دار الأضواء، د

العلامة الفقيه الشيخ مرتضى آل ياسين وجهوده الفكرية والـسياسية في تـاريخ  .٢

 ).١م، ط٢٠١٩دار الرافد، قم، (العراق المعاصر، علي عذيب الشريفي، 

المرجعية الدينية ودورها في بناء الدولة العراقية، الدكتور الشيخ عماد الكاظمي،  .٣

ه ١٤٤٠، ١ العتبة العباسية المقدسة، ط:دار الكفيل، كربلاء المقدسة، الناشر(

 )م٢٠١٨

، )م١٩٨٢/ه١٤٠٣ت(السيد محمد حسين الطباطبائي الميزان في تفسير القرآن،  .٤

ه ١٤١٧، مؤسسة الأعلمـي، بـيروت، ١ط(الشيخ حسين الأعلمي، : تصحيح

 ).م١٩٩٧

، السيد الشهيد موسوعة الإمام الشهيد السعيد محمد باقر الصدر (ومضات،  .٥

مركـز : مط شريعت، قم، النـاشر(، )م١٩٨٠/ه١٤٠٠ت( الصدر محمد باقر

 ).ه١٤٣٤، ٢، ط"قدس سره"الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر 

 :البحوث المنشورة: ثانيا -
د .م.، أالتكييف الفقهي للشورى في بناء الدولة عند الشهيد محمد باقر الصدر  .٦

، )٢٦( النجف الأشرف، العدد عدي جواد الحجار، الكلية الإسلامية الجامعة،

 .م٢٠١٤



 

 .......  لإسلامي في بناء المجتمع ا الرؤى التجديدية للمفكر الشهيد محمد باقر الصدر 

 

٤٨ 

 

-١٩٥٧حزب الدعوة الإسلامية تأسيسه ونشاطه السياسي والديني بين عـامي  .٧

م محمد عبد الرضا موسى، مجلة العلوم .د فؤاد طارق العميدي و م.م، أ١٩٧٤

م، ٢٠١٩، )٢(، العـدد )٣٦(الإنسانية، كلية التربية للعلوم الإنسانية، المجلـد 

 .٨-٧ص

، كريم ستقبلية للدولة الإسلامية في فكر الشهيد محمد باقر الصدر الرؤية الم .٨

شنان علي الطائي، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، النجـف الأشرف، العـدد 

 .  ٢٥٦م، ص٢٠١٤، )٢٦(

السيد الشهيد محمد باقر الصدر بين الدين والسياسة، عبد الباسط خـير الـدين  .٩

، )٢٦(امعة، النجـف الأشرف، العـدد الخفاجي، مجلة الكلية الإسلامية الج

 .م٢٠١٤

د .م.السيد مرتضى العسكري ودوره في تأسيس حزب الـدعوة الإسـلامي، أ .١٠

م أحمد عبد الستار كاطع، مجلة الخليج العربي، جامعـة .ياسين طه ياسين و م

، )٢-١(، العدد )٤٣(البصرة، مركز دراسات البصرة والخليج العربي، المجلد 

 .١٠-٩م، ص٢٠١٥

د عدي .، م)ًالشيعي أنموذجا(وم الإسلام الحركي وأثره السياسي المعاصر مفه .١١

حاتم عبد الزهرة المفرجي، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربية، المجلد 

 .م٢٠١١، )٤-٣(، العددان )١٠(

  :المواقع الإلكترونية: ثالثًا -
١٢. https://mbsadr.ir 
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Œő ńǒ
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 ٣ مقدمة
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 ٧ . جماعة العلماء: ً أولا-
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